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  هـــداءالإ
 

ــــب ـــــــ ـــــذي لا ینضـ ـــــاء الـــــــ ــر العطـــــــ ــــــــ ـــــــى نهــ  إلـــــ
ــــــــة ـــــــ ــذه الأمـ ـــــــ ــــــــة هـــــــ ـــــــ ـــین نهضـ ـ ــــــ ــــى أمــــــ ــــــــ ــــ  إل
ـــم وأكـــــرم العلمـــــاء ــال العلــ ـــى أجیـــ  إلــــى مـــــن رعــ
ـــــــریفین ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــرمین الشـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــادم الحـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ  خـــ
ــــــز ـــد العزیــــ ـــــ ــــن عبــ ــــــد االله بــــــ ـــك عبــــ ـــــ  الملــ
 

 حفظه االله ورعاه
 

ــــــغیراً  ــــــــي صـــــــ ـــــــي ورعتنــــ ـــــــن حملتنـــــ ــــــــى مـــــ  إلــــ
ـــــــراً  ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــي كبیـ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــ ــت هم ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ  وحمل
ــــــــاءة ـــــــروح المعطـــ ـــــــــرؤوم والــــ ــب الــ ـــــــ ــــــى القلــ  إلــــ
 ج

 أمي الحبیبة أطال االله في عمرها
 

 إلى من وقفوا إلى جانبي وأمدوني بكل العون
 إخوتي وأخواتي أدامهم االله

 
ـــــــع ــــــــ ــــــل المتواضـــ ــــــــ ــــــذا العمــــ ـــــــ ــدي هـــــ ـــــــ ــــــــ  أهـ

 
 

 سعود مانع أباالعلا
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  الشكر والتقدیر
 

 یرةمصلح الصراالمقام بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور  أتقدم في هذا
لتفضله بالإشراف على هذه الرسالة ولصبره عليّ في كتابتها ولإرشاداته ونصائحه الثمینة 
.بها  

كما وأتقدم بالشكر والتقدیر إلى السادة أعضاء اللجنة الكریمة لتجشمهم عناء قراءة 
حظاتهم الثمینة والتي لا غنى عنها لاستكمال الفائدة من هذه الرسالة ولتفضلهم علي بملا

.هذه الرسالة، والكمال یبقى دوماً الله تعالى  
كما ولا أنسى أن اخص بالشكر كل من أمد لي ید العون وساعدني لإتمام هذه     

.الرسالة  
 
 
 

 سعود مانع أباالعلا
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  الملخــص
 

 حمایة البیئة في القانون الإداري
 مقارنة بین القانون الأردني والنظام السعودي

 

باالعلاسعود مانع سلطان أ  
2011جامعة مؤتة،   

ختلفـة، ونركـز انونیة للمراكـز والعلاقـات القانونیـة والمصـالح المتتنوع صور الحمایة الق
الحمایة الإداریة التي هي موضوع هذه الرسـالة التـي نبحـث فیهـا الكیفیـة التـي یـتم مـن  على

خلالها توظیف وسائل القانون الإداري لتأمین الحمایة المثلى لموضوع هام وحیـوي كالبیئـة، 
ام والضبط الإداري ووسائل العقـود الإداریـة والتأدیـب حیث ندرس توظیف وسائل المرفق الع

. الوظیفي واللامركزیة الإداریة وكل ذلك في سبیل تأمین الحمایة الإداریة المثلى للبیئة  
كمـــا ونتطـــرق فـــي هـــذه الدراســـة إلـــى الضـــمانات الإداریـــة لحمایـــة البیئـــة، متمثلـــة فـــي 

قضـائیة علـى أعمـال الإدارة فـي سـبیل عناصر الوقایة والـردع الإداریـین، وتوظیـف الرقابـة ال
. تأمین الحمایة الأمثل للبیئة  

وســائل القــانون حاجــة  وقــد توصــلنا فــي هــذه الدراســة إلــى نتــائج وتوصــیات مــن أهمهــا
ومــن حیــث ، الإلغــاءتقــادم دعــوى زیــادة مــدة مــن ناحیــة  تطــویرال الإداري لحمایــة البیئــة إلــى

ــد . المتعلقـــة بالبیئــة لأمــورافــي " دعــوى الحســـبة"الــدعوى العمومیـــة  إقــرار النظـــام وعـــدم تأیی
ــى "المتــاجرة فــي تصــاریح التلــوثب"المســمى  ، وذلــك لأنــه یجعــل مــن موضــوع المحافظــة عل

البیئة مجرد مادة قابلة للبیع والشراء وهو أمر غیر مسوغ، فلا یجوز لأیـة منشـأة أن تشـتري 
لإدارة اللامركزیـــة ســـواء وأن ســـلطات ا. التلـــوث لأنـــه لا یمكـــن أن یقابـــل أو یعـــوض بالمـــال

ــة البیئـــة بحكـــم القـــرب المكـــاني  ـــة هـــي الأقـــدر علـــى تفعیـــل وســـائل حمایـ المحلیـــة أو المرفقی
 نوصـــيكمـــا و . لـــلإدارات المحلیـــة وبحكـــم التخصـــص الـــدقیق لـــلإدارات اللامركزیـــة المرفقیـــة

وس النفــ أنبزیـادة اســتعمال الترغیــب كضــمانة مــن الضــمانات الوقائیــة لحمایــة البیئــة، ســیما 
.الامتناع عنه أوالعمل  أداءجبلت على حب ما یحفزها على  إنما  
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Abstract 
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Saud Manie Sultan Abaalala 

 
Mu’tah University, 2011 

 

     The legal protection methods of centers, legal relations, and different interests vary and 

even it branches regarding one issue into civilian protection embodied in compensation and 

into another one which is punitive protection embodied in punishment, protective actions, 

and the managerial protection which is the topic of this thesis. The researchers explores the 

mechanism through the managerial law are applied to provide the maximum protection for 

a vital topic such as nature. 

 

     The researchers came up with some findings and recommendations. The most important 

ones are the need of managerial law means of nature protection to be developed regarding 

the extension of the period of the prescription lawsuit of cancellation and recognition of the 

general lawsuit for the issues related to nature, and not supporting the system called 

"Trading the Corruption Licenses" since it makes the issue of protecting nature. 
 

     The authorities of the decentralization management are the ablest to activate the means 
of the protection of nature, due to the location closeness of the legal authorities and the 

specific specialization for the facility decentralization management. It is recommended to 
increase the use of the "carrot" as a guarantee to protect nature specially that humans love 

what stimulate them to do or not to do their jobs. 
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  :ةـمقدم
إلى أن تنبه  –والذي شهدته الحضارة الإنسانیة  -أدى التقدم الكبیر في التقنیة 

تكلفه غالیاً، بل وأخذت  أصبحتضریبة حضارته التي  إلى الأخیرةالإنسان في الآونة 
، فأخذت الجهود تتواصل "تلوث البیئة"تهدده حتى في وجوده، هذه الضریبة هي 

تُعقد والاتفاقیات الدولیة تُبرم، كما وأخذ المشرعون في والمنظمات تؤسس والمؤتمرات 
للحد منها قدر  الأقلالدول المختلفة یسنون القوانین لمكافحة ظاهرة التلوث أو على 

.الإمكان  
ونظراً للطبیعة المعقدة والمتداخلة لعناصر البیئة فإن حمایتها تلزمنا بوضع نظام 

نسبیاً في التنبه للمشكلات القانونیة  تأخرواقد  رجال الفقه القانوني أن إلاقانوني خاص، 
یستهدف فقط  أنسیما أن قانون البیئة لا یجوز  )1(التي تثیرها المخاطر التي تتهدد البیئة
 الأمثلیستهدف أیضاً التشجیع على الاستخدام  أنحمایة مكوناتها من التلوث بل یجب 

.بالاتزان البیئي خلالالإوالتي یُعد استنزافها من اخطر عناصر  )2(للموارد  
الجزاءات التي تفرضها " بأنهاللبیئة  الإداریةتعریف الحمایة  إلىویذهب البعض 

للبیئة  الإدارةالحمایة التي تقدمها "هي  أو" على مخالفات حمایة البیئة الإداریةالسلطة 
 كان التعریف وإذا، )3("عن طریق فرض جزاءات معینة تحددها اللوائح على المخالفین

ما نقصده في هذه  أن إلاللبیئة  الإداریةالسابق یتواءم مع المفهوم الضیق للحمایة 
تلك الحمایة القانونیة المتضمنة  أنهابمفهومها العام المتضمن  الإداریةالرسالة الحمایة 

، وذلك سواءً من حیث وسائله وأدواته الإداريوسائل وضمانات توفرها لنا قواعد القانون 
.اعده الموضوعیةأم من حیث قو   

 

                                                   

  .3، من منشورات جامعة الملك سعود، ص1997، 1قانون حمایة البیئة، ط ،سلامة، احمد عبد الكریم )1(
 .18، دار النهضة العربیة، ص1993نحو قانون موحد لحمایة البیئة،  ,نبیلة عبدالرحیم،كامل )2(
، الدار 2000، 1القانون، دراسة مقارنة للقانون اللیبي، طارحومة، الجیلاني عبد السلام، حمایة البیئة ب )3(

 .313الجماهیریة، ص
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:نطاق البحث ومحدداته  
:یتحدد نطاق البحث من خلال ما یلي  

  :البیئة بمفهومها الواسع تشمل وسطین اثنین  . أ
وسط طبیعي وهو ما یمكن اعتباره المفهوم الضیق للبیئة، حیث یشمل  .1

  . الطبیعة من حولنا بكل مكوناتها من ماء وهواء وتربة
ومن حوله فیزیائیاً أو  الإنسانؤثر على ولا یقصد به كل ما ی" وسط اجتماعي .2

  .بیولوجیاً بل كل ما یؤثر علیه اجتماعیاً ونفسیاً كذلك
للبیئة بمفهومها الطبیعي دون  الإداریةولا نعالج في هذه الدراسة سوى الحمایة 

أي الحفاظ على البیئة الاجتماعیة ) الحفاظ على الآداب العامة(مفهومها الاجتماعي 
.لى القیم والعادات والتقالید الدینیة والاجتماعیة التي تسود المجتمعبمعنى الحفاظ ع  

من خلال  الإداریةوسیلة الحمایة : كذلك فان هنالك وسائل ثلاث لحمایة البیئة هي  . ب
مثلاً ووسیلة الحمایة الجزائیة من خلال  كالإغلاق الإداریةالجزاءات ذات الطبیعة 

والغرامة، ووسیلة الحمایة المدنیة من الجزاءات ذات الطبیعة الجنائیة كالحبس 
  .الضرر وإزالةخلال الجزاءات ذات الطبیعة المدنیة كالتعویض 

ولا نعالج في هذه الدراسة سوى وسیلة واحدة من وسائل الحمایة القانونیة للبیئة 
.الإداریةوهي وسیلة الحمایة   

: مشكلة البحث  
هل تكفي القواعد : التالي تتمثل المشكلة الرئیسیة في هذا البحث في التساؤل

سواء من حیث وسائله أم من حیث ضماناته في  الإداريالقانونیة العامة في القانون 
 تحقیق الحمایة البیئیة؟؟ 

:الفرعیة التالیة الإشكالیاتالرئیسیة  الإشكالیةوتتفرع عن هذه   
ة الحمای )وتقدمها على(تمیزها عن للبیئة وضرورتها و  الإداریةإبراز ذاتیة الحمایة  .1

  .المدنیة والجنائیة للبیئة
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 أمللحمایة  الإداریةللبیئة، سواء من ناحیة الوسائل  الإداریةحصر نطاق الحمایة  .2
 .للحمایة الإداریةالضمانات 

  .التطویر إلىلحمایة البیئة  الإداریةمدى حاجة الوسائل  .3
وسائل  للبیئة لوسیلة نشر الوعي البیئي وخاصة في الإداریةمدى تضمن الحمایة  .4

 .والمناهج المدرسیة الإعلام

على حسن التعامل مع البیئة خاصة فیما یتعلق  للإدارةمدى كفایة الدور الرقابي  .5
 .بالرعي والصید الجائرین والاستهلاك المفرط للماء والتلوث الضوضائي

مدى كفایة وسیلة الترغیب كضمانة من الضمانات الوقائیة لحمایة البیئة، سیما  .6
  .الامتناع عنه أوالعمل  أداءجبلت على حب ما یحفزها على  نماإالنفوس  أن

:منهج البحث  
:سیتبع الباحث في هذه الدراسة مناهج ثلاثة هي  

التي تساهم  الإداريمن ناحیة وصف واقع حال قواعد القانون : المنهج الوصفي .1
  .والأردنفي تقدیم الحمایة البیئیة في كل من السعودیة 

التي تساهم في تقدیم  الإداريناحیة تصنیف قواعد القانون من : المنهج التحلیلي .2
مجموعات وتأصیلها واستنباط المبادئ القانونیة العامة من  إلىالحمایة البیئیة 

 .النصوص الجامدة

من ناحیة المقارنة فیما بین رؤیة المنظم السعودي والمشرع  :المنهج المقارن .3
 إطارم كل من التجربتین التشریعیتین في للبیئة، وتقیی الإداریةمن الحمایة  الأردني

التجربة الأخرى، للاستفادة من ذلك في سد النقص في الوضع التشریعي القائم 
الاستفادة من بعض المسائل  إلى بالإضافةبذلك الخصوص في كل من البلدین، 

والفرنسي والسوري واللبناني  الأمریكيكالقوانین  أخرىالمتضمنة في قوانین 
  . والإماراتيالقطري والمصري والكویتي و 
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:خطة البحث  
:فصول ثلاثة كما یلي إلىسنقسم هذه الدراسة   

للبیئة الإداریةماهیة الحمایة : الفصل الأول  
والسعودي الأردنيللبیئة في القانونین  الإداریةوسائل الحمایة : الفصل الثاني  

والسعودي الأردني للبیئة في القانونین الإداریةضمانات الحمایة : الفصل الثالث  
 



 
 

 5 

  الأولالفصل 
  للبیئة الإداریةماهیة الحمایة 

مفهوم البیئة  أولانبین  أنللبیئة لا بد من  الإداریةالقانوني للحمایة  الأساسلتبیان 
ومن ثم ننتقل لتوضیح خصوصیة ) الأولالمبحث (لها  الإداریةوالهدف من الحمایة 

.)المبحث الثاني(للبیئة  الإداریةالحمایة   
 

  مفهوم البیئة وتلوثها والهدف من الحمایة الإداریة لها 1.1
ومن ثم ننتقل ) الأولالمطلب ( اوتلوثهوفي هذا المبحث سنبدأ بتبیان مفهوم البیئة 

).المطلب الثاني(للبیئة  الإداریةللحدیث عن الهدف من الحمایة   
 

  لبیئة وتلوثهاامفهوم  1.1.1
وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا { :للبیئة من ضمنها قوله تعالىعدة  إشاراتنجد في القرآن الكریم 

لیُِوسُفَ فِي الأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاء نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء ولاََ نُضِیعُ أَجْرَ 
عَادٍ  وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ { :، وكذلك قوله تعالى}{}56/یوسف} {الْمُحسِْنِینَ 

لاَ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تتََّخِذُونَ مِن سُهُولِهاَ قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتاً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَ 
.}{}74/الأعراف} {تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِینَ   

 تبؤ أومشتقة من كلمة بوء  أنهاكما وجاء في تعریف البیئة في مختار الصحاح 
ه للعیش فهو في هذا المعنى تكون البیئة هي المنزل أأي نزل منزلاً وبوء المنزل أي هی

معجم لاروس  أن نجد وفي اللغة الفرنسیة. غیرها أوكان  إنساناالمحیط بالكائن الحي 
لحیاة  إطارامجموع العناصر الطبیعیة والاصطناعیة التي تشكل " بأنهایعرف البیئة 

(نجلیزیة یعرف معجم لونجمان البیئة ، وفي اللغة الا"الفرد environment  بأنها) 
كلمة ایكولوجي  أما، "الإنسانمجموعة الظروف الطبیعیة والاجتماعیة التي یعیش بها "

)ecology (فتعني مجموعة العلاقات المتبادلة بین الكائن الحي ومسكنه)  � (.  
                                                   

.23-  22ص، ، قانون حمایة البیئةسلامة )1(   
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والعضویة وغیر  مجموعة الظروف والعوامل الفیزیائیة" أنهاوتعرف البیئة على 
والكائنات الحیة الأخرى على البقاء ودوام الحیاة، فهي  الإنسانالعضویة التي تساعد 

. )4("وغیره من الكائنات الحیة وغیر الحیة الإنسانالوسط الذي یعیش فیه   
ومفهوم البیئة وفقاً للمعنى السابق هو محیط حیوي واحد لا محیطات حیویة متعددة 

لیست  أنهاأي  أیضاوحدة موضوعیة  وإنمات قانونیة فحسب وهي تشكل وحدةً لیس
من كونها هي  وإنمامستمدة من كون النصوص الناظمة لها متضمنة في قانون واحد 

ذاتها في حقیقة الأمر وحدة واحدة لا تقبل التجزئة أي لا یقبل أي جزء منها باعتباره 
.)5(وحدة مستقلة في ذاتها  

مع غیره من  الإنسانالوسط الذي یعیش به ذلك  بأنهاكما وتعرف البیئة 
كما وتعرف . )6(البقاء وأسبابالمخلوقات الحیة وغیر الحیة وتتوفر به وسائل الحیاة 

مجموع العوامل الطبیعیة والكیمیائیة والحیویة من ناحیة والعوامل الاجتماعیة  أنهاعلى 
جل على الكائنات مؤ  أوغیر مباشر حال  أومن ناحیة أخرى والتي لها تأثیر مباشر 

.)7(الإنسانیة والأنشطةالحیة   
، الإنسانالوسط الذي یحیا فیه " أنهامن الناحیة القانونیة فتعرف البیئة على  أما

والتي تنظم سلوكه ونشاطه فیه مجموعة من القواعد القانونیة المجردة ذات الصبغة 
الوسط والآثار  الفنیة على نحو یحفظ علیه حیاته ویحمي صحته مما یفسد علیه ذلك

.  )8("القانونیة المترتبة على مثل هذا النشاط  
فان ذلك یقتضي منا تعریف  البیئيبالاتزان  الإخلالعلمنا بان التلوث هو  وإذا

البیئة مرتبطة بدورة حیویة تتسم بمنتهى الدقة  أنالتوازن البیئي والذي یتأسس على 
                                                   

  .1ص، ، قانون حمایة البیئةسلامة) 1(
.41-40، اربد ، ص2010،  1سهیل محمد، دراسة المفهوم القانوني للبیئة ، ط العزام، )2(  

.19ص القاهرة،، 1996 ،1ط الوضعي،مقارناً بالقوانین  الإسلاميقانون حمایة البیئة  ،معبد الكریسلامة، احمد  )3(  
.27-  29ص المرجع نفسه، )4(  

دار الفكر : الإسكندریة، 2006، 1الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، ط الأساسالباز، داوود عبد الرزاق،  )5(
 . 35الجامعي، ص
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لسلة من عملیات التشكل والتحول في والتوازن، وبشكل یجعل الحیاة مستمرةً به بفضل س
.)9(الطاقة المختلفة، والى حد جعل البعض یقول بان الطبیعة لا تعرف الأخطاء أشكال  

، فالفكرة التقلیدیة تقسم ئة تحكمها فكرتان تقلیدیة وحدیثةوالعلاقة بین عناصر البی
على  الأشیاءسیادة  هما ویتنازعها تصوران وأشیاء أشخاصموضوعین  إلىالبیئة 

متمثلین في الشعب  الأشخاصبمعنى خضوع  الإقلیممتمثلة في فكرة حق  الأشخاص
رابطة  أوبمفهومه الواسع والتي تتمثل في رابطة الجنسیة  الإقلیممتمثلة في  الأشیاء إلى

وهي ذاتها  الأشیاءعلى  الأشخاصالتصور الثاني فیتمثل بسیادة  أما. )الإقامة(المواطنة 
على شيء  الأشخاصمجموعة من  أووالتي تعني تسلط شخص  فكرة الحق العیني

.)10(بعینه  
والفكرة التقلیدیة للبیئة لم تنجح في تكییف العلاقة فیما بین العناصر المختلفة للبیئة 

القانوني لكثیر  الأساسمن ناحیة أخرى، كما لم تفسر  والإنسانمن ناحیة وبین البیئة 
قانوني  أساسوهو ما استدعى ضرورة البحث عن  ،المتعلقة بحمایة البیئة الأحكاممن 

القانوني یتمثل في مبدأ  الأساس، هذا ئة یفسر المفهوم القانوني للبیئةآخر لحمایة البی
، ومثل ماً مستحدثاً في القانون، وهو لیس مفهو بمعناهما الموضوعيالتضامن والتصالح 

یما یمكن تسمیته ببیئة القانون هذا المبدأ في رأینا هو تعمیم لمبدأ التضامن الاجتماعي ف
مثل ذلك التضامن لا یختصر على أشخاص  أنفكرة  إلىانه یستند  إذالاجتماعیة 

یعیشوا  أنالمجتمع لا یمكن  أفراد أنعلى جمیع عنصر البیئة، فكما  وإنماالمجتمع فقط 
 أنكن جمیعاً على هذا الكوكب بمكوناته الحیة وغیر الحیة لا یم فإننامتضامنین  إلابه 

، مثل هذه ء في بیئة متزنة متصفة بالدیمومةنستمر ما لم نتضامن معاً في سبیل البقا
، فعلى سبیل البیئة بقانون التضامن والتصالح الفكرة جعلت الفقه یسمي قانون حمایة

                                                   

)9 .36ص  كثیر،دار ابن  :دمشق ،2001 ،1ط إسلامي،نظور قضایا البیئة من م إحسان، هندي، )  
)10 .48- 440دراسة المفهوم القانوني للبیئة، ص العزام، )  
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باقي  على أثرهالمثال فان أي تلوث في أي عنصر من عناصر البیئة لابد ینعكس 
.)11(البیئي فكرة مترابطة بشكل لا یقبل التجزئةالاتزان  أن، ذلك عناصرها  

:)12(وكما سق وأن أشرنا فإن البیئة بمفهومها الواسع تشمل وسطین اثنین  
وسط طبیعي وهو ما یمكن اعتباره المفهوم الضیق للبیئة، حیث یشمل الطبیعة من  .1

 الإنسانوهي كل ما هو لیس من صنع حولنا بكل مكوناتها من ماء وهواء وتربة، 
  . ونشاطه الإنسان، وان تأثر بوجود عناصر البیئة من

وهي كل ما هو من صنع ) الاجتماعیة أوالبیئة الحضاریة ( وسط الاجتماعي .2
ومن  الإنسانویشمل لیس فقط كل ما یؤثر على ، وناتج عن نشاطه، الإنسان

  .حوله فیزیائیاً أو بیولوجیاً بل كل ما یؤثر علیه اجتماعیاً ونفسیاً كذلك
من  بالإنسانمفهوم الضیق للبیئة فیشمل البیئة الطبیعیة، أي كل ما یحیط أما ال

، وذلك بخلاف البیئة في لا یكون له دور في وجودها أنغیر حیة شرط  أوظواهر حیة 
البیئة بمفهومها (البیئة الطبیعیة  إلى بالإضافةمفهومها الواسع كما ذكرنا والتي تشمل 

تعامله مع المحیط  في معرض الإنسانلتي أنشأها وهي تلك ا) یئة الوضعیةالضیق الب
.)13(الإنسان أوجده، العمران الذي على ذلك الأمثلة، وابرز الذي یعیش فیه  

مباشر للخصائص  إفسادأي "التلوث هو  أنوفي معجم المصطلحات البیئیة نجد 
.)14(...."لأي جزء من البیئة  الإشعاعیة أوالبیولوجیة  أوالحراریة  أوالعضویة   

 إلىوإنه ولحین اكتمال معالم نظام قانوني متكامل بالبیئة لا بد لنا من اللجوء 
القواعد العامة في القانون  إلىالقواعد القانونیة التقلیدیة للحمایة القانونیة، وبالرجوع 

مدنیة تتمثل في التعویض وجزائیة : نلاحظ أن الحمایة القانونیة لا تخرج عن صور ثلاثة

                                                   

)11 .51 -50صدراسة المفهوم القانوني للبیئة،  العزام، )  
)12 .28ص ،، قانون حمایة البیئةسلامة )  
)13 .13- 12ص  ،قضایا البیئة من منظور إسلامي هندي، )  
)14 .42نون حمایة البیئة، ص ، قاسلامة: عن )  
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 الإداریة، وموضوع دراستنا في هذا البحث تقتصر على الحمایة وإداریة تتمثل في العقاب
.للبیئة  

أنعن التعریف التشریعي للبیئة فنجد  أما  حرصت على وضع التشریعات معظم 

ضیق مفهوم البیئة في كل  أواختلفت فیما بینها حول مدى اتساع  أنها إلاتعریف للبیئة، 
يالمصر  البیئة منها، فمثلاً اخذ قانون لسنة) 4( رقم  بالمفهوم الواسع للبیئة حیث  1994 
المحیط الحیوي الذي[ بأنهامنه ) 1( المادة عرفها في  یحتویه وما الحیة الكائنات یشمل 
وتربة وماء هواء من بها یحیط وما مواد من ].منشات من الإنسان یقیمه وما    

أنفي مقابل ذلك، نجد  نةلس (50) رقم السوري البیئة حمایة قانون  اخذ  2002 
المحیط[أنها  على بالمفهوم الضیق للبیئة، حیث عرفها  ویشمل الأحیاء فیه تعیش الذي 

ذلك في یؤثر ما والأرض والهواء الماء التعریف المذكور أن، حیث نلاحظ ]المحیط   

)15(للبیئة الطبیعیة العناصر اقتصر على . 
المحیط [نه البیئة بأنها م) 2(فقد عرف في المادة  الأردنيأما قانون حمایة البیئة 

الذي یشمل الكائنات الحیة وغیر الحیة وما یحتویه من مواد وما یحیط به من هواء وماء 
]. من منشآت فیه الإنسانمنها وما یقیمه  أيوتربة وتفاعلات   

 الواسع بالمفهوم وقع في تناقض جوهري حین اخذ الأردني المشرع أن ویلاحظ
فاشتمل للبیئة، ةتعریفه للبیئ  أنه  الصناعیة، إلا البیئة وكذلك الطبیعیة البیئة عناصر على 

الماء على ویقصرها البیئة عناصر لیعدد المادة نفس في عاد  علیه، تشتمل والهواء وما 

أن الأفضل من حیث كان المادة، صیاغة تناقضاً في ومثل ذلك یعد  عناصر ذكر یتم 

.)16(على جزء منهاالتعریف دون الاقتصار  علیها البیئة التي اشتمل  

 الأولىمن المادة ) 7(أما النظام العام للبیئة السعودي فقد عرف البیئة في البند 
من ماء وهواء ویابسة وفضاء كل ما یحیط بالإنسان : البیئة[ أنمنه، حیث جاء فیها 

                                                   

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، رسالة ماجستیر، جامعة ). 2006(كساب، عبد الرحمن محمود  )15(
  . 15مؤتة، ص

  .16- 15صالمرجع نفسه،  )16(
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، وكل ما تحتویه هذه الأوساط من جماد ونبات وحیوان وأشكال مختلفة من طاقة خارجي
]. ات طبیعیة وأنشطة بشریةونظم وعملی  

نرى بأنه  أننا إلاالتعریف السابق اخذ بالمفهوم الواسع للبیئة  أنوعلى الرغم من 
یعاب علیه بأنه لم یحصر مفهوم البیئة بارتفاع معین للفضاء الخارجي وعمق معین 

البحار  وأعماقارتفاع معین  إلىالبیئة تشمل الغلاف الهوائي  أنللماء على الرغم من 
.انخفاض معین إلىوالمحیطات   

 
  للبیئة الإداریةالهدف من الحمایة  2.1.1
المحافظة على مكونات البیئة وعناصرها "حمایة البیئة بأنها  الأردنيالمشرع  عرف

منها ضمن الحدود الآمنة من حدوث  الإقلال أوتلوثها  أووالارتقاء بها ومنع تدهورها 
 والإنسانالطبیعیة  والأحیاءلمیاه والتربة التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء وا

("ومواردهم 17 (.  
هو الغایة  الإنسان أن أموقد اختلف الفقه حول ما إذا كانت حمایة البیئة لذاتها 

:من حمایة البیئة، حیث ظهر في هذا المجال اتجاهان  
الإداریةحمایة البیئة هي علة الحمایة : الأولالاتجاه : أولاً   

ه فان حمایة البیئة تكون ذات طبیعة ذاتیة وهي بالتالي لا ترتبط ووفقاً لهذا الاتجا
، وینتشر هذا الاتجاه في الدول الصناعیة الغنیة، حیث یرى الإنسانفقط بإشباع حاجات 

(Sand) الأستاذ واجب قانون البیئة الحدیث لیس حمایة الصحة العامة فقط بل  أنمثلاً  
البیئیة حكم  الإضرارتأخذ  إلاوعلیه فیجب . یئةالموارد الطبیعیة ذات الصلة بالب إدارة

التي تقع تحت طائلة القانون المدني والتي تعالج بجبر الضرر والتعویض عنه،  الإضرار
(وبالتالي فیجب اعتبار الاعتداء على النظام البیئي اعتداءً ذا طبیعة خاصة 18 (.  

:ریةالإداهي علة الحمایة  الإنسانحمایة : الاتجاه الثاني: ثانیاً   
                                                   

  .2006لسنة  52من قانون حمایة البیئة رقم ) 2(المادة  )17(
  .108، دار الیازوري، عمان، ص2007، 1، ط"للبیئة الإداریةایة الحم"البیئیة  الإدارة عارف صالح، ،مخلف) 18(
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جمیع النصوص المتعلقة بحمایة البیئة  أن إلىهذا الاتجاه  أنصارویذهب 
والحفاظ على بقائه، فهي تحظر التلوث من زاویة تأثیره على  الإنسانتستهدف حمایة 

، "مجموعة"كنوع  أوتكون من حیث اعتباره كفرد  الإنسان، وحمایة الإنسانصحة 
وسیلة غیر مباشرة لحمایة صحة  إلاهي  هذا الاتجاه ما أنصارفحمایة البیئة لدى 

وسلامته الإنسان 19 ( .  
:وأؤید برأیي الاتجاه الثاني، من نواح عدة   

ورفاهیته هي الغایة القصوى لأیة قاعدة  الإنسانلأن : من ناحیة فلسفة القانون .1
  .قانونیة

 خلقت لتسخیرها إنما الإسلامیةوفقاً لتعالیم الشریعة  الأرضلأن : من ناحیة شرعیة .2
 .الإنسانلخدمة 

فإن تحقیق المصلحة العامة هي غایة القانون : الإداريالقانون  أهدافمن ناحیة  .3
 .الذي یرتبط بشكل دقیق بأداء الخدمة العامة" المرفق العام"وبالتحدید  الإداري

 للإنسانیةوفي النصف الثاني من القرن العشرین ظهرت فكرة التراث المشترك 
جمیع موارد الطبیعة ذات الطابع  أنیئة، ویتمثل مفهومها في قانوني لحمایة الب كأساس
تمارس  أندون تفرقة والتي یجب  الإنسانیةالمشترك هي ملك لجمیع شعوب  أوالعام 

، وبحیث الفنیة والمادیة إمكاناتهاحقوقها على تلك الموارد على قدم المساواة وعلى ضوء 
لسلطان على أي جزء منها وتحرم ا أوتدعي السیادة  أنلا یصوغ لجماعة دون أخرى 

.)20(غیرها من الانتفاع بها  
هو مبدأ مراعاة حقوق الأجیال في استخدام  أیضاویرتبط بالمبدأ السابق مبدأ هام 

یطغى ویتعسف في  أنموارد التراث المشترك للإنسانیة وبحیث لا یجوز لجیل دون آخر 
نزف قدرتها على التجدد بما استخدام الموارد المشتركة على نحو یهدد بنضوبها ویست

التي  بالحالة إلیهایتضمن اعتداءً على حقوق الأجیال المقبلة في نقل موارد الطبیعة 
                                                   

  .111، ص"للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارة، مخلف) 19(
)20 .51، ص قانون حمایة البیئة، سلامة )  
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، مما یقتضي التزام المعقولیة في الانتفاع بتلك الموارد تسلمها علیها الجیل الحاضر
.)21(المشتركة  
 

  خصوصیة الحمایة الإداریة للبیئة 2.1
الحمایة المدنیة والجزائیة،  أنواعللبیئة عن غیرها من  الإداریةتتمیز الحمایة 

للبیئة في مطلبین  الإداریةوسنتحدث عن ذلك مبرزین مدى خصوصیة وذاتیة الحمایة 
المطلب (للبیئة عن الحمایة المدنیة لها  الإداریةتمییز الحمایة  الأولاثنین، نبحث في 

للبیئة عن الحمایة الجزائیة لها  ریةالإداومن ثم ننتقل للبحث في تمییز الحمایة ) الأول
).المطلب الثاني(  

 
  للبیئة عن الحمایة المدنیة لها الإداریةتمییز الحمایة  1.2.1

:یُشترط لقیام المسؤولیة المدنیة توافر عناصر ثلاثة هي   
في المسؤولیة القائمة على (أو الخطأ ) في المسؤولیة الموضوعیة(الفعل الضار  .1

 .)22()عنصر الخطأ

 .ضررال .2

 .العلاقة السببیة .3

واشتراط توافر العناصر الثلاثة المذكورة لقیام المسؤولیة المدنیة یعني عدم قیامها 
الوقائي للمسؤولیة المدنیة في حمایة  الأثربعد تحقق الضرر، وهو مما یضعف من  إلا

 أصلایقتصر دور المسؤولیة المدنیة على جبر الضرر دون الوقایة من وقوعه  إذالبیئة، 
   .أو الردع

                                                   

)21 .52، ص قانون حمایة البیئة، سلامة)   
من ) 256(المادة  لأحكامنیة، وذلك تبعاً بالنظریة الموضوعیة في المسؤولیة المد الأردنياخذ القانون یرجح ) 22(

  .]كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو كان غیر ممیز بضمان الضرر[الأردني والمتضمنة أن القانون المدني 
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تكون قائمة على  أنذلك فان دعوى المسؤولیة المدنیة لا بد من  إلى بالإضافة
البیئیة والتي لا  الإضرارالمصلحة الشخصیة المباشرة وهي لا تتناسب بالتالي مع طبیعة 

شخص  إلىشخص محدد من حیث المسؤول ولا نسبة المتضرر منها  إلىیمكن نسبتها 
  . )23(جهة محددة أو

العلاقة السببیة بین الفعل  بإثبات إلاتقوم  أنالمسؤولیة المدنیة لا یمكن  أنكما 
والضرر، وهي علاقة قائمة على السببیة العلمیة وبالتالي من ) الخطأ أو(الضار 
تصل درجة التحقق منها  أنلارتباطها بمعادلات واحتمالات من الصعب  إثباتهاالصعب 

.مرحلة الیقین إلى  
تقوم على فكرة الوقایة من  لأنها الأنسبهي  الإداریةحمایة وعلیه، فتكون ال

التي  الإدارة أن، كما الإدارة أمامالضرر قبل وقوعه لعدم اشتراط تحققه لقیام المسؤولیة 
اللازمة  الإجراءاتتتولى حمایة المصلحة العامة ستكون هي ذات الصفة في مباشرة 

.حمایة البیئة لأعمال  
 

  للبیئة عن الحمایة الجزائیة لها الإداریةتمییز الحمایة  2.2.1
للبیئة عن الحمایة الجنائیة للبیئة  الإداریةابتداء وقبل الحدیث عن تمییز الحمایة 

لا بد من التمهید لبیان المقصود بالحمایة الجنائیة للبیئة، ولا نقصد بالحمایة الجنائیة 
بها المحافظة على مختلف ، ولكن یقصد بها الأضرارللبیئة مجرد المحافظة علیها من 

ى المساحات الخضراء المصادر الطبیعیة، بل وتطویرها، وبالتالي المحافظة عل
به مثل امتداد  الإضراركل صور  وأبعاد، والمحافظة على اثر تاریخي معین وتحسینها

.الخ...  الأنهارالمدن وحمایة الفضاء من التلوث ومیاه   
 إذا، بل والتحسین الأضرارالحمایة من كان هذا هو المقصود أي  فإذاوعلیه، 

 وإجراءات أوضاعمخالفة لما تفرضه القواعد القانونیة من  أوأي اعتداء  أنیمكننا القول 
                                                   

دفع  أولا یُقبل أي طلب [على أنه  1988الأردني لسنة المحاكمات المدنیة  أصولمن قانون ) 3(نصت المادة  )23(
  ].لحة قائمة یقرها القانونلا یكون لصاحبه فیه مص
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شروط البناء كما هو موضح  الأفراد، فمثلاً مخالفة احد  بد وان یشمله التجریملا
بذلك ولو  لأنهدم باله أم، یقع بذلك مخالفة تستوجب عقاب معین سواء بالغرامة بالرخصة

القانون یستلزم تحسینه وبالتالي عدم  أن إلا، نه لم یضر بعنصر من عناصر البیئةا
.)24(الوسط الذي یعیش فیه المجتمع إلى الإساءةمشروعیة الفعل الذي تترتب علیه   

 أنننكر  أنیمكن  ولكن، ما هو الحق المعتدى علیه في جرائم البیئة؟ في الواقع لا
، قد أضیر مباشرة من الفعل غیر المشروع، ي جرائم البیئة مجني علیهائماً فهناك د

یعتبر المجني علیه من معینة نتیجة التلوث  بأمراض أصیبتالجماعة التي  أوفالشخص 
 إذایكون له الحق في تحریك الدعوى الجنائیة،  أن، وبناء على ذلك یجب فعل التلوث

یتسم بالوضوح  حق المعتدى علیه قد لاولكن هذا ال. تقاعست عن ذلك النیابة العامة
فعلى سبیل المثال من هو المجني علیه  الجرائم،والفوریة شأن ما هو سائد في جمیع 

المباشر في جریمة تلوث میاه الأنهار؟ هل هو الشخص الذي أضره مباشرة فعل التلوث 
المجني  أي من شرب من المیاه الملوثة وأصابه المرض وفیما یتعلق بتلوث الهواء؟ هل

علیه من استنشق هذا الهواء وأصیب ببعض الأمراض؟ وبالنسبة لفعل الضوضاء، هل 
یوجد مجني علیه مباشر أضیر من الضوضاء وأثرت فعلاً على جهازه  أنمن المتوجب 

 أصابهتحدد فیها مجني علیه مباشر قد  أنهنالك حالات یمكن  أنالعصبي؟ في الواقع 
صانع الاسمنت والمناجم وخلافه والتي مع مرور الضرر، ومثال ذلك عمال بعض م

تصیبهم الأنشطة غیر القانونیة بالأمراض المتعددة والتي أثبتتها  أنالوقت یمكن 
الأبحاث العلمیة ومنها التحجر الرئوي وخلافه ، ولكن في الغالب الأعم یكون موضوع 

یعیة مثل الماء صادر الطبالاعتداء هي البیئة بصفة عامة سواء المتعلقة منها بالم
، وتثور الصعوبة هنا ا الإنسان كالمدن والسدود وخلافهالمصادر التي خلقه أم، والهواء

قلنا مجموعة العناصر المرنة  أنفي تجدید الحق المعتدى علیه لان البیئة كما سبق 
التي تتغیر كل یوم ، لهذا یمكننا القول انه ینبغي التمییز بین المجني علیه مباشر قد 

ه ضرر من جراء الفعل المرتكب والذي شكل في نفس الوقت نشاطاً مخالفاً بصفة أصاب
                                                   

)24 .60- 59دار النهضة العربیة، ص: هنداوي، نور الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة، القاهرة )  
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عامة للوائح والقوانین مكوناً جریمة من جرائم الخطر حتى ولو لم یترتب علیه ضرر 
، أي ممكن أن یكون الفعل الواحد جریمة ضرر على حق مباشر حد الأفرادمباشر لأ

، مثل تلوث الهواء والذي لنتیجة بصورة مباشرةیمكن تجدید الم  إذاوكوناً لجریمة خطر 
. )25(لا یمكن تحدید المضرور منه بصورة مباشرة  

إذن، فأیاً كانت الصورة التي یتدخل بها القانون الجنائي، فان وجوده لحمایة هذه 
نعترف  أن، ولا بد غیر مباشرة أولا غنى عنه سواء بصورة مباشرة  أمرالقیمة الجدیدة 

تدخله في الكثیر من  أهمیةرة لتدخل القانون الجنائي في هذا المجال بذات الكبی بالأهمیة
تدخل القانون الجنائي  أهمیةانه ورغم ما تقدم ذكره في تبیان  إلاالحیاة المختلفة،  أوجه

ترتبط بعناصر طبیعیة  بأنهاالحمایة البیئیة تتمیز بوجه عام  أن إلالحمایة البیئة، 
تحتاج  فإنهاعلمیة تتطور نظریاتها من وقت لآخر، وبالتالي  ذات طبیعة فإنهاوبالتالي 

ذلك  أن إلانصوص عامة فضفاضة تسمح بدخول حالات جدیدة تحت نصوصها،  إلى
والذي یشكل قوام " بنص إلالا جریمة ولا عقوبة "غیر متناسب مع مبدأ الشرعیة 

.المسؤولیة الجزائیة  
مجرد وضع نصوص تجریم وعقوبات  التي تتضمن(وعلیه، فان المسؤولیة الجزائیة 

  :)26(لا تكفي لتحقیق الحمایة البیئیة، وذلك لما یلي) لكل منها
 وإنمالان فاعلیة القاعدة القانونیة لا تقُاس بمقدار الجزاء الذي یضمن احترامها،  .1

  .الأفرادتقاس بمدى التوافق والانسجام بینها وبین حاجات ورغبات 
وحریاتهم  الأفرادوالتي تضمن حقوق " لإباحةا الأشیاءفي  الأصل"لأن قاعدة  .2

التعامل مع المسائل البیئیة، ذلك انه لا  إطاروضع المشرع في مأزق حقیقي في 
 أنبشكل مسبق بكافة حالات المساس بالبیئة والتي من الممكن  الإحاطةیستطیع 

ل تفویض السلطة التنفیذیة في تحدید شك إلىتثور في المستقبل، مما دفع بالمشرع 
 .ومرونة إحاطة الأكثرالركن المادي للمخالفة البیئة باعتبارها 

                                                   

)25 .63- 62صالحمایة الجنائیة للبیئة، هنداوي،  )  
  .72، ص"للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارةمخلف، ) 26(
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 إثباتلان قواعد المسؤولیة الجزائیة لا یمكن تطبیقها بسهولة، فهي تحتاج لنشوئها  .3
عناصر لیس بالسهولة  جة والعلاقة السببیة بینهما، وهيعناصر الخطأ والنتی

على الحمایة الجزائیة من حیث  الإداریةتتمثل أفضلیة الحمایة لما سبق، . إثباتها
فعالیة ومناسبة  أكثر - والإغلاقكالمصادرة والسحب الرخصة  –أن جزاءاتها 

 الإداریةذلك، فان السلطة  إلى بالإضافة. لمصادر التلوث من الجزاءات الجنائیة
 إدراكا الأكثرفرض الحمایة البیئیة وهي  إلىبحكم طبیعة وظیفتها  الأقربهي 

  .)27(احتیاجاتهالحالة البیئة و 
لحمایة  إداریة إجراءاتاتخاذ الجزاء الجنائي لا یحول دون اتخاذ  أنومن المعلوم 

منه ) 57(البیئة، وقد قرر ذلك صراحة قانون حمایة البیئة اللبناني والذي نصت المادة 
:على ما یلي  

والسلطات  الإداراتتطبیق العقوبات الجزائیة لا یحول دون صلاحیة  أن[
 أوالمخالف، بان تتخذ بحقه كل  إلى الإداریةخطي تبلغه بالطریقة  إنذاربعد  المختصة،

:التالیة التدابیربعض   
شروط خاصة للسماح بمتابعة تنفیذ نشاط معین، فضلاً عن تدابیر وقائیة ومراقبة   .أ 

حین  إلىذاتیة، وتدقیق بیئي بصورة مستمرة، وتعلیق الترخیص العائد لهذا النشاط 
  .الخاصة والتدابیر المذكورة التقید بالشروط

الترخیص العائد له  وإلغاءجسیمة یسببها للبیئة  أخطاءمنع نشاط معین بسبب   .ب 
  .المؤسسة وإقفال

على نفقة  الأماكنالتشجیر وصیانة  وإعادةالتلوث  كإزالة الإصلاحات أعمال  .ج 
  .المخالف

  .والغرامات تالالتزامافرض   .د 
  ]. من كل ضرر یصیب البیئةالحد  أوالوقایة  إلىكل تدبیر آخر یهدف   .ه 

                                                   

  .74، ص"للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارةمخلف، ) 27(
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ذي الطبیعة المالیة وبین  الإداريما سبق لا یعني جواز الجمع بین الجزاء  أن إلا
 لأكثراجتماع  أمامجزاء آخر جنائي ذي طبیعة مماثلة، حیث یحظر ذلك لكي لا نكون 

.)28(من جزاء واحد من ذات الطبیعة على ذات المخالفة  
وتمیزها عن الحمایة الجنائیة  للبیئة الإداریةمایة انه وعلى الرغم من ذاتیة الح إلا

المشرع البیئي قد یوجد نوعاً من المواءمة بینهما، كما في النظام السعودي  أن إلالها 
المضرة  أوالخطرة  أوالمقلقة للراحة  الأنشطةمن نظام ) 7/4(حیث نصت المادة 

تصة بالنظر في المخالفات تحیل اللجنة المخ: [البیئة السعودي على ما یلي أوبالصحة 
كانت  إذاهیئة التحقیق والادعاء العام  إلىالقضیة بقرار من وزیر الداخلیة  أوراق

].ترتب علیها ضرر جسیم أوالمخالفة تمثل خطأ جسیماً   
  

                                                   

المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة، رسالة دبلوم، الجامعة اللبنانیة، بیروت، ). 2003(الشرعة، موفق حمدان  )28(
  .176ص
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  الفصل الثاني
  للبیئة الإداریةوسائل الحمایة 

تشریعات، كقوانین للبیئة عدد كبیر جداً من ال الإداریةیتداخل في تقریر الحمایة 
، ولعل ذلك )29(المحلیة الإدارةالصحة العامة والنظافة العامة والقوانین الزراعیة وقوانین 

تشتمل علیه مدونة واحدة  أنباعتباره قانوناً لا یمكن  الإداريمن خصائص القانون 
.)30(كقانون العقوبات والقانون المدني مثلاً   

ي معظمها في حمایة البیئة، ونبحث ابتداء عدیدة تساهم ف الإداريووسائل القانون 
 الأردني في القانونینللبیئة  الإداریةوسیلة المرفق العام ودورها في الحمایة في 

وغیرها من  الإداريدور وسیلة الضبط  ومن ثم نبحث في )الأولالمبحث (والسعودي 
المبحث ( والسعودي الأردنيفي حمایة البیئة في القانونین  الإداريوسائل القانون 

.)الثاني  
 

  للبیئة الإداریةوسیلة المرفق العام ودورها في الحمایة  1.2
مشروع یمارس نشاطاً ینطوي على نفع عام ویتبع "یعرف المرفق العام على انه 

بطریقة غیر مباشرة، ویخضع للنظام القانوني  أومباشرة  إماالقانون العام  أشخاصاحد 
. )31("للمرافق العامة  

دور المرفق العام في حمایة البیئة نذكر مثلاً خدمة التخلص من  وكمثال على
بسبب التقدم العمراني وازدیاد  الأهمیةجانباً كبیراً من  أخذتوالتي : القمامة والنفایات

الغاز  انبعاثیكون التخلص منها بطریقة صحیحة للحد من  أنعدد السكان، یتوجب 
والحیوان معاً، سیما في  الإنسانصحة الناتجة عنها، والتي تعتبر خطرة جداً على 

كلفة  والأقل الأبسطكان حرق النفایات هو الوسیلة  وإذا. المناطق القریبة من المحارق

                                                   

 . 67، ص2010، 1، دراسة المفهوم القانوني للبیئة، طالعزام )29(
 . 21دار وائل، ص: ، عمان2003، 1، طالإداريشطناوي، علي خطار، الوجیز في القانون  )30(
 . 219، صالمرجع نفسه )31(
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 وأكثرنظافة وحمایة للبیئة، بل  أكثرتدویرها وسیلة  إعادةللتخلص من النفایات، فان في 
.)32(جدوى اقتصادیاً على المدى الطویل  

ر هام وجوهري ووسائل فعالة في حمایة البیئة، فلها ابتداء من دو  للإدارةومعلوم ما 
والتنظیم، وكذلك ما لها من وسائل تستطیع بها فعل الآتي  والإشرافسلطات المراقبة 

:)33(لحمایة البیئة  
  .رصد مصادر التلوث .1
 .مراقبة النفایات الصلبة والسائلة .2

لقلة للراحة واتخاذ المحلات المق أعمالمراقبة عمل المصانع ومخلفاتها ومراقبة  .3
 .العقوبات الرادعة بحق المخالفین

 .النفایات من المواقع التي طرحت فیها بإزالة الأمر .4

 .النفایات التي تم تصدریها بطریقة غیر مشروعة بإرجاع الأمر .5

) 8(ومن القوانین التي عالجت موضوع التخلص من النفایات القانون القطري رقم 
البلدیات بان یكون التخلص من النفایات  ألزممة والذي بشأن النظافة العا 1974لسنة 

.الطمر الصحي ولیس بطریقة الحرق التي تلوث الهواء بشكل كبیر أوبطریق الدفن   
الصادر بشأن النظافة  1967لسنة ) 38(وفي القانون المصري نجد القانون رقم 

 1982لسنة  )48(السائلة نجد القانون رقم  النفایاتالعامة، وبخصوص التخلص من 
لسنة ) 93(الصادر بشأن حمایة نهر النیل والمجاري المائیة من التلوث، والقانون رقم 

.بشأن تصریف المخلفات السائلة 1962  
الحدائق العامة وتطویر  وإنشاءعملیة التشجیر  الإداريوظائف النشاط  أهمومن 

الوسیلة السابقة  همیةأنبرز  أن أردنا وإذاالغابات ومكافحة التصحر والزحف العمراني، 
وسائل مكافحة التلوث الهوائي والحد من انجراف  أهمفنقول بان عملیة التشجیر تعد من 

                                                   

ندوة التشریعات والقوانین في حمایة  محلیة ودورها في حمایة البیئة،ال الإدارة). 2005(بطیخ، رمضان محمد  )32(
 .28ص، جامعة الدول العربیة، )2005 أیار 11- 7(البیئة العربیة 

  . 176- 175، صیة المدنیة عن تلوث البیئةالمسؤول الشرعة، )33(
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الكربون من الجو والتي تعد الملوث  أكسیدالتربة، فهي تعمل على استهلاك كمیات ثاني 
ة للبیئة الهوائیة، كما وتعمل على حمایة التربة من الانجراف وبالتالي مكافح الأكبر

فهي تساعد بشكل كبیر على تلطیف الجو والحد من الازدیاد الكبیر في  وأخیراالتصحر، 
المشرع البیئي المصري  إلیه، ومن تطبیقات ذلك نجد مثلاً ما ذهب الأرضدرجة حرارة 

الدولة في كل قریة  أراضيمتر مربع من  ألفمن ضرورة تخصیص مساحة لا تقل عن 
والهیئات بسعر التكلفة،  الأفرادالتي توزع على  شجارالأ لإنتاجمشتل  لإقامةحي  أو

.)34(هذه المشاتل إقامةحیث یسهم جهاز شؤون البیئة هنالك في تمویل   
:من قانون الزراعة على ما یلي) أ/27(وفي هذا المقام تنص المادة   

الحرجیة  والأراضيالحراج الحكومي  إدارةیصدر الوزیر التعلیمات التي تنظم [
یرها وتنمیتها والمحافظة علیها وحمایتها وشروط الرعي فیها كما یحدد ووسائل تطو 

:الوزیر بالتنسیق مع الجهات المعنیة الشروط المتعلقة بما یلي زراعة جوانب . 2...   
].الحرجیة بالأشجارالطرق    

انه وعلى الرغم من تنوع تطبیقات المرفق العام ودوره في مجال حمایة البیئة  إلا
في هذا  أننا إلاتتعدد صور المرافق العامة التي تساهم في حمایة البیئة،  منوعلى الرغم 

تطبیقات تلك الحمایة، حیث ندرس التشریعات المتعلقة  أهمالمبحث سنحصر دراستنا في 
والسعودي  الأردنيفي القانونین ودورها في حمایة البیئة  والأبنیةبتنظیم المدن والقرى 

قانون الآثار ودوره حمایة البیئة في القانونین قل لدراسة ومن ثم ننت) الأولالمطلب (
وأخیراً نبحث في حمایة البیئة من خلال مكافحة ) المطلب الثاني(والسعودي  الأردني

).المطلب الثالث(المحمیات الطبیعیة والحفاظ على الحیاة الفطریة  وإنشاءالتصحر   
 

  ودورها في حمایة البیئة لأبنیةواالتشریعات المتعلقة بتنظیم المدن والقرى  1.1.2

                                                   

 .36المحلیة ودورها في حمایة البیئة، ص الإدارة بطیخ، )34(
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وفي هذا المطلب سنبحث في التخطیط العمراني ودوره في حمایة البیئة بوجه عام 
ومن ثم ننتقل للبحث في ملامح حمایة البیئة من خلال تخطیط المدن في ) الأولالفرع (

.)الفرع الثاني(والنظام السعودي  الأردنيالقانون   
مایة البیئةالعمراني ودوره في ح التخطیط   

 أنواعدراسة جمیع  إلىعملي یهدف  أسلوب" بأنهیعرف التخطیط بوجه عام 
القریة، وتحدید كیفیة  أوحتى المدینة  أو الإقلیم أوالمتوفرة في الدولة  والإمكاناتالموارد 

 إلىبغیة الوصول  الأوضاعوتحسین  الأهدافاستخدام هذه الموارد في تحقیق 
. )35("لموادلهذه ا الأمثلالاستخدام   

 أن إلا الأولىالعمران الحضري بوجه عام بایجابیة للوهلة  إلىكان ینظر  وإذا
السیطرة والتحكم في هذه الظاهرة وتوجیهها بشكل یتفادى تبعاتها السلبیة  إلىالافتقار 

. )36(نتائج كارثیة لا تحمد عقباها إلىسیؤدي حتماً   
ینمو ویمرض وربما یموت، وسر المدینة كالكائن الحي یعیش و  أنومن المعلوم 

صحته هي مرافقه وتخطیطه المنظم والصحیح، وسر مرضه هو تلوثه في عناصره 
. )37(المائیة والهوائیة  

طبیعیة وعمرانیة، والبیئة العمرانیة هي ذلك المحیط : والبیئة كما نعلم نوعان
 قامةإتكون  أنداخل الوسط الطبیعي، ولا یصح  الإنسان أوجدهالاصطناعي الذي 

تكون ضمن دراسة قومیة  أنلمثل تلك المنشآت بصورة عشوائیة بل لا بد من  الإنسان
 أومنظمة تنتهي بوضع القیود والمعاییر التي تتوجب مراعاتها سواء من الناحیة العامة 

:)38(الخاصة، واللتان یمكن دراستهما على النحو التالي  
                                                   

دار المعرفة الجامعیة، : الإسكندریةالبیئة في التخطیط العمراني، ). 1999(اللبان، خلف االله حسن محمد  )35(
 .254ص

ربیة السعودیة، منشورات المبارك، فیصل بن عبد العزیز بن محمد، التخطیط والتنمیة العمرانیة في المملكة الع )36(
 .59صهـ،  1424جامعة الملك سعود، 

 . 11دار الجاحظ، ص: ، بغداد1981عبد الرزاق، تلوث البیئة وتخطیط المدن،  ركمونة، حید )37(
 .28ص المحلیة ودورها في حمایة البیئة، الإدارة بطیخ، )38(
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:ناحیة العامةالقیود والمعاییر التي تتوجب مراعاتها من ال) 1  
ویقصد بها المعاییر المتعلقة بالضوابط الخاصة بالتجمعات السكانیة ككل،  

وتتمثل في اختیار مواقع تلك التجمعات، وذلك بحیث تكون بعیدة عن التجمعات 
الصناعیة ومحطات تولید الطاقة النوویة ومحارق النفایات التي تنبعث منها كمیات كبیرة 

المطارات وخطوط السكك  إنشاء أیضامضرة بالصحة، ومن ذلك والغازات ال الأبخرةمن 
غالباً ما  لأنهاالحدیدة بعیداً عن المدن والسیطرة على توسع التجمعات السكنیة حولها 

. )39(تكون مصدراً لضجیج وضوضاء كبیرین  
:القیود والمعاییر التي تتوجب مراعاتها من الناحیة الخاصة) 2  

على حده، سواء من حیث مكان  إنشاء أوبكل بناء  ویقصد بها ذلك تلك المتعلقة
والارتدادات التي تجب مراعاتها  الأبنیةالبناء ونوع التربة المبني علیها وارتفاعات 

كمسافة بین كل بناء وما حوله، كما وقد یلزم الساكن في بعض القوانین بزرع بعض 
لجمالیة وكذلك لغایات الصفة ا إضفاءوالنباتات حول البناء المقام كنوع من  الأشجار

نوعیة المواد المستخدمة في البناء ومدى  إلى بالإضافةوكل ذلك . الحد من التلوث
حظر الاستخدام الموسع للخشب في البناء في : مثل(اعتبارها من المواد الصدیقة للبیئة 

وكذلك من حیث الجمالیات ) للأخشاببعض البلدان التي تخشى من القطع الجائر 
كعنصر جمالي في البناء في بعض المناطق " الحجر"الباني باستخدام  إلزام: مثل(أیضاً 

ارتفاعاً معیناً في المداخن للحد من  الإدارة، وكذلك نجد مثلاً اشتراط )في مدینة عمان
. )40(تلوث المدن  

العنصر الجمالي ضمن عناصر النظام العام الذي  إدراجوقد اختلف الفقه بشأن 
بحمایتها، وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على  داریةالإتختص سلطات الضبط 

والتي -اعتبارها من ضمن عناصر النظام العام، ففي قضیة اتحاد مطابع باریس 

                                                   

 . 109كمونة، تلوث البیئة وتخطیط المدن، ص )39(
دار : الإسكندریة، 2006، 1الرحمن محمد، شرح قانون البیئة من المنظور النفسي والتربوي، طالعیسوي، عبد  )40(

 . 26الفكر الجامعي، ص
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الفرنسیة للائحة تحظر بموجبها  الإداريسلطات الضبط  إصدارتتلخص وقائعها في 
شویه للمنظر الجمالي على المارة في الطرق لما یترتب على ذلك من ت الإعلاناتتوزیع 
حمایة المنظر  أنأصدر مجلس الدولة الفرنسي قراراً برد احد الطعون مؤكداً على  -العام

(الإداريالضبط  أغراضالجمالي العام یعد من  41 (.  
ذلك، فلا بد من ربط التخطیط العمراني بالنمو السكاني نفسه من  إلى بالإضافة

 إلىوهو مما یؤدي في بعض الحالات حیث معدلات النمو الطبیعي لعدد السكان، 
.القانونیة كالصین مثلاً  الأنظمةتحدیده في بعض  أومحاولة تنظیم النسل   

الأخرى من الممكن  الأهدافكذلك فیستهدف التخطیط العمراني تحقیق عدد من 
:التالیة الأهداففي  إیجازها  

، وتقدیر تجمیع الكتل السكنیة، وذلك لمعالجة مشكلة السكن العشوائي إعادة .1
  .)42(المناسبة الأماكنالاحتیاجات السكنیة وتوجیهها في 

الزراعیة والحد منها من خلال ما  الأراضيحل مشكلة الزحف السكني على  .2
 :)43(یلي

 .غیر الصالحة للزراعة أيتشجیع السكن في المناطق الصحراویة   . أ

العمل على الحد من ظاهرة تجریف التربة، من خلال توفیر مواد البناء    . ب
  .على شرائها الإقبالمناسبة تشجع على  وبأسعارالبدیلة 

:ملامح حمایة البیئة من خلال تخطیط المدن   
منه على انه ) 10(النظام العام للبیئة السعودي نجده نص في المادة  إلىبالرجوع 

یجب مراعاة الجوانب البیئیة في عملیة التخطیط على مستوى المشروعات والبرامج [
  ]. ة للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمیةوالخطط التنموی

                                                   

  .265ص، "للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارةمخلف، : عن) 41(
 .255ص بیئة في التخطیط العمراني،ال للبان،ا )42(
 .258المرجع نفسه، ص )43(
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 1450وضع مجلس الوزراء السعودي قواعد تحدید النطاق العمراني حتى عام وقد 
) 1/1(هـ، وقد عرفت المادة  11/5/1428تاریخ ) 157(هـ تبعاً لقراره الذي یحمل الرقم 

لتنمیة العمرانیة من سیاسة لتوجیه وضبط ا[من القواعد المذكورة النطاق العمراني بأنه 
الحضریة واستیعاب النمو العمراني خلال  الأنشطةخلال تعیین الحدود الملائمة لتوطین 

قدر من الكفاءة  أعلىفترة زمنیة محددة وتوفیر الخدمات والمرافق العامة لتحقیق 
للمدن والقرى وفقاً للتوجهات  الأمثلالاقتصادیة للموارد المتاحة للوصول للحجم 

].یجیة العمرانیة الوطنیةالاسترت  
: من قواعد تحدید النطاق العمراني المذكورة على ما یلي) 3/2(كما ونصت المادة 

خدمة  أومرفق  أيعلى جمیع الجهات المعنیة بالمرافق والخدمات العامة عدم تنفیذ [
الخدمة بهذه  أومرحلة من مراحل النطاق العمراني قبل تنفیذ المرفق  أيخارج حدود 

].لة، ویستثنى من ذلك الخطوط الرئیسیة لشبكات الطرق والمرافق العامةالمرح  
وفكرة التخطیط العمراني تتصف بالمرونة في النظام السعودي، فهي خاضعة 

) 3/10(للمراجعة والتقویم في كل فترة تبعاً للمتغیرات المختلفة، وفي ذلك نصت المادة 
الشؤون البلدیة  وزارةتقوم : [ما یلي من قواعد تحدید النطاق العمراني المذكورة على

هـ بمراجعة وتقویم ضوابط مراحل التنمیة العمرانیة  1435والقرویة قبل حلول عام 
 وإقرارثلاث مراحل  إلىهـ  1450هـ و 1435وتقسیم مرحلة التنمیة العمرانیة بین عامي 

].مادهاالضوابط الملائمة لكل منها، ویفوض وزیر الشؤون البلدیة والقرویة باعت  
لسنة  79رقم  الأردني والأبنیةنظم قانون تنظیم المدن والقرى  الأردنيوفي القانون 

من ذات ) 4(نصت المادة من خلال تخطیط المدن، حیث  الأردنیةحمایة البیئة  1966
 أنحاءالتالیة في كافة  الأموریكون من واجبات الوزیر تامین سیر [القانون على انه 

:المملكة  
وجه من وجوه المصلحة  لأحسنفي المملكة  الأراضيعمال تنظیم جمیع تنسیق است  .أ 

  .العامة
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منسجماً مع مخطط التنظیم الاقتصادي  الأراضيیكون استعمال تنظیم جمیع  أن  .ب 
  . والحكومي

یكون تنظیم كافة المدن والقرى متمشیا مع سیاسة الحكومة الاجتماعیة والتطور  أن  .ج 
  ].في المجتمع والنهوض به

یكون من واجبات [ :یليمن ذات القانون على ما ) 6(صت المادة وكذلك ن 
:الأعلىمجلس التنظیم   

 . مناطق تنظیم المدن وتوسیعها وتعدیلها إعلان  .أ 

 . ومخططات التنظیم الهیكلیة الإقلیمیةمخططات التنظیم  إقرار  .ب 

تبین له  إذارخصة صدرت بمقتضى هذا القانون  أیةتعدیل  أو بإلغاء الأمر إصدار  .ج 
 والأنظمةمخالفة لمخططات الاعمار  وأنهاقد صدرت بوجه غیر مشروع  اأنه

  ]. والتعلیمات والأوامر
ترك ارتداد بین كل بنایة وأخرى لغایات صحیة كالتهویة  الأردنيوألزم القانون 

 والأبنیةمن قانون تنظیم المدن والقرى ) 2(جمالیة أیضاً، وقد عرفت المادة  تولغایا
الفسحة التي تفصل بین البنایة وحد قطعة "بأنه ) الارتداد( 1966ة لسن 79رقم  الأردني
خط الطریق الملاصق لقطعة  أوالتي ستقام علیها البنایة  أوالقائمة علیها البنایة  الأرض

".الأرض  
من قانون تنظیم ) 42(وفي مجال المحافظة على جمال المدینة نجد نص المادة 

المحافظة "والذي تضمن تحت عنوان  1966لسنة  79رقم  الأردني والأبنیةالمدن والقرى 
: ما یلي" والمكاره الإضرارعلى جمال المدینة ونضارتها ومنع   

 أومالك  إلىتنفیذ  إخطار إرسالرئیسها بتفویض منها  أویحق للجنة المحلیة 
:ما یلي بإجراءیقوم على نفقته الخاصة  أن إلیهعقار تطلب  أيمشغل   

بتنظیف  أوبالطراشة الملونة وغیر الملونة  أوبغیرها  أویة یدهن بالبویا الزیت أن  .أ 
بناء یشكل قسماً من عقار والذي تعتبره اللجنة  لأيالواجهات والحیطان الخارجیة 
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 أودهان  إلىالمدینة وبحاجة  أوالشارع  أویشوه الحي  أوالمحلیة سيء المنظر، 
 أوتحسین ،  أوتنظیف  أوطراشة 

 للمدینة،المنظر العام  أوره اللجنة المحلیة مشوها للجوار بناء مؤقت تعتب أي إزالة  .ب 
 أو

اللجنة المحلیة انه ذو  رأيكان في  إذاالساحة المحیطة به  أویهدم العقار  أن  .ج 
 .منظر منفر

 .ساحة خاصة للجوار أوحدیقة  أیةالتشویه الذي تسببه  أو الأضراریزیل  أن  .د 

 أوحطب  أوخردة  أو، العقار من أنقاض أیة أوسیارة مهملة  أومحرك  إي إزالة  .ه 
 ]. براكیات في العرصات المكشوفة على جوانب الطرق

 
  التشریعات المتعلقة بالآثار ودورها حمایة البیئة 2.1.2

التي تركها وخلفها وراءه أثناء مسیرة  الأشیاءأو  الإنسانیراد بالآثار بصمات 
الحیاة عبر مادیة محسوسة تجسد معنى وشكل  أعمالتطوره عبر العصور من 

السابقة وراءها شرط  الأجیالالعصور، ویعد أثراً أي شيء خلفته الحضارات وتركته 
  .)44(مرور أكثر من مائة عام علیها

من تنظیم الهیئة العامة للسیاحة والآثار السعودي الآثار ) 1(عرفت المادة وقد 
مملكة وفي میاهها الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود ال الأعیان[ بأنها

تكونت لها  أو. رسمها أوكیفها  أو أنتجها أوصنعها  أو الإنسانالتي بناها  الإقلیمیة
عبر العصور، ویدخل تحت اسم الآثار المواقع  الإنسانبفعل تدخل  أثریةخصائص 

].التاریخیة والتراث العمراني ومواقع التراث الشعبي وقطعه  
ق حمایة البیئة من خلال كونها دلالة واضحة وتجد حمایة الآثار أهمیتها في نطا

على درجة الرقي والتطور العلمي والفكري والحضاري لشعب من الشعوب، كما وتعتبر 
المشترك الذي یحق للجمیع التمتع بقیمتها الجمالیة، فالبیئة  الإنساني الإرثمن قبیل 

                                                   

  .270-269ص، "للبیئة الإداریةالحمایة "لبیئیة ا الإدارةمخلف،  )44(
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ل ضمن العناصر ، وهي بالتالي تدخ)45(المعنوي إدراكهوتساهم في  الإنسانتغذي روح 
  .المعنویة للبیئة رغم طبیعتها المادیة

أیة منشأة  إقامةمنع  الإداريوفي مجال حمایة الآثار یجوز لسلطات الضبط 
رقم  الأردنيمن قانون الآثار ) 13(موقع أثري حمایة له، حیث نصت المادة  أيبجوار 

:على ما یلي 1988لسنة  21  
كان  إذا إلا والأسوار الأبنیةا في ذلك بم إنشاء أي بإقامةلا یجوز الترخیص [  .أ 

  . متراً لقاء تعویض عادل 25- 5اثر مسافة تتراوح بین  أيیبتعد عن 
یجوز بقرار من الوزیر بناء على تنسیب المدیر زیادة المسافة المذكورة في الفقرة   .ب 

  :لضرورة في أي من الحالات التالیةاقتضت ا إذامن هذه المادة ) أ(
  .صیانته أو يالأثر حمایة الموقع  .1
  . الأثريتوسعة حرم الموقع  .2
  .  إنشاءات بأیة الأثريضمان عدم حجب الموقع  .3

محاجر على مسافة تقل  أوكلس  أفران أوخطرة  أوصناعات ثقیلة  إقامةیحظر   .ج 
یشترط موافقة الدائرة  الأحوال، وفي جمیع  الأثریةعن كیلو متر من حرم المواقع 

طرح عطاء الخدمات الهندسیة والتصامیم  أوتلزیم  أوالمسبقة قبل استدراج 
  ].وثائق عطاءات المشاریع العامة والخاصة وإعدادوالمخططات 

العامة والمرافق  الأموالذلك ومن حیث اعتبار الآثار من قبیل  إلى وبالإضافة
 الأردنيمن قانون الآثار ) 3(العامة التي تؤدي خدمة للمصلحة العامة فقد نصت المادة 
:على ما یلي 1988 لسنة 21رقم   

:تناط بالدائرة المهام والمسؤولیات التالیة. أ[  
.للدولة الأثریةتنفیذ السیاسة  . 1  

. كل اثر أهمیةوتقدیر  الأثریةوالمواقع  الأشیاء أثریةتقدیر  . 2  

                                                   

  .270-269، ص"للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارةمخلف،  )45(
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 الحكومیة في المملكة بما في ذلك المساعدة في تنظیم المتاحف التابعة للنشاطات. 6
.والفنیة والشعبیةالمتاحف التاریخیة   

 ونشربما یخدم التراث القومي  والأجنبیةالمحلیة والعربیة  الأثریةالتعاون مع الجهات . 7
.المعمول بها والأنظمةالوعي الاثرى وفقاً للقوانین   

والقرارات  والأنظمةهذا القانون  لأحكاممراقبة حیازة الآثار والتصرف بها وفقاً . 8
].بهوالتعلیمات التي تصدر بموج  

من تنظیم الهیئة العامة للسیاحة ) أ/3(المادة  أنفي النظام السعودي فنجد  أما
للهیئة الاهتمام بالسیاحة في المملكة،  الأساسيالغرض : [والآثار السعودي على ما یلي

، والاهتمام بالآثار والمحافظة علیها وتفعیل ...وترویجهاوذلك بتنظیمها وتنمیتها 
في  الأثريالثقافیة والاقتصادیة، والعنایة بالمتاحف والرقي بالعمل مساهمتها في التنمیة 

...].المملكة  
من تنظیم الهیئة العامة للسیاحة والآثار السعودي على ) 4(كما وقد نصت المادة 

باختصاصات الجهات الأخرى، یكون للهیئة في سبیل  الإخلالمع عدم  : [ما یلي
:الآتیةالاختصاصات  أغراضهاتحقیق   

اقتراح السیاسات العامة لتنمیة السیاحة والآثار والمتاحف وتطویرها، والخطط  .1
على تنفیذها، بعد التنسیق مع الجهات ذات  والإشرافوالبرامج اللازمة لتنفیذ ذلك، 

.العلاقة كل بحسب اختصاصه  
 الإیواءوالمهن السیاحیة ومرافق  الأنشطةالموافقات التشغیلیة لمزاولة  إصدار. 2

.علیها والإشرافحي السیا  
دعم الجهود التي تساعد على تنمیة السیاحة وتشجیعها والمحافظة على المواقع . 11

السیاحیة والآثار والتراث الوطني العمراني والشعبي والحرف والصناعات التقلیدیة 
.الشعبیة وحمایتها من الاندثار والأسواق  

المواد الثابتة  أثریةة له وتحدید سجل لآثار المملكة ووضع الضوابط المنظم إیجاد .15
.والمنقولة وتقدیر عمرها الزمني  
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وتهیئتها للزوار، والمحافظة  وإدارتهاالعمل على حمایة الآثار وصیانتها وترمیمها  .16
وقرى ومبان وحرف  وأحیاءعلى التراث العمراني وتنمیته بما في ذلك من مدن 

.توظیفها ثقافیاً واقتصادیاً وصناعات تقلیدیة ومعالم تاریخیة والعمل على   
.علیها والإشرافالمتاحف الخاصة  بإنشاءوالترخیص  وإدارتهاالمتاحف  إنشاء .17  

العمل على استعادة ما قد یوجد من آثار وطنیة خارج المملكة وذلك بالتنسیق مع  .21
.الجهات المعنیة  

دخل ضمن الملكیات التي ت الأثریةالعمل على حمایة المباني التاریخیة والمواقع  .23
الخاصة من اجل المحافظة علیها وترمیمها وتطویرها واقتراح نزع ملكیتها وفقاً 

المجاورة لهذه  والأراضيلنظام نزع الملكیة للمنفعة العامة، ویشمل ذلك المباني 
]. معالمها والاستفادة منها وإظهارالمواقع من اجل حمایتها   

به الدائم بین كل من السیاحة والبیئة، وهو والملاحظ في النظام السعودي ربطه ش 
:)46(صحیح لما بین السیاحة والبیئة من آثار هامة متبادلة یمكن حصرها فیما یلي أمر  

 .ما یساعد على تقدم السیاحة والترویج لها وازدهارها أهمالبیئة الصالحة من  أن .1

لهذه في المقابل من ذلك فانه وفي غیاب الوعي البیئي والتخطیط السیاحي  .2
بالبیئة بشكل كبیر، فمثلاً  الإضرار إلىالسیاحیة سیؤدي  أهمیتهاالمناطق برغم 

  إقامةفان في 

كبیرة من الشاطئ مما یؤثر بشكل كبیر  لأجزاءالمنشآت السیاحیة على الشواطئ ردم 
على الحیاة الشاطئیة، وكذلك فان المنشآت السیاحیة العشوائیة وغیر المنظمة تخلف 

.من النفایات التي تؤثر بشكل كبیر على البیئةكمیات كبیرة   
 

المحمیات الطبیعیة ومكافحة التصـحر والحفـاظ  إنشاءحمایة البیئة من خلال  3.1.2
  :على الحیاة الفطریة

                                                   

 .35و 33عالم الكتب، ص: ، القاهرة2005، 1الجلاد، احمد، تشریعات وقوانین حمایة البیئة السیاحیة، ط )46(
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المحمیات  إنشاءوفي هذا المطلب سندرس في البدایة حمایة البیئة من خلال 
حمایة البیئة من خلال حمایة  ومن ثم ندرس) الأولالفرع (الطبیعیة ومكافحة التصحر 

).الفرع الثاني(الكائنات الفطریة المهددة بالانقراض   
لمحمیات الطبیعیة ومكافحة التصحرا إنشاءحمایة البیئة من خلال    

بیئیة  أنشطةحمایة البیئة من خلال  إلى الإداريفي مجالها نشاطها  الإدارةتهدف 
:نورد ما یلي أهمهابحتة من   
:حرمكافحة التص .1  

یقصد بالتصحر تناقص وتدهور القدرة البیولوجیة للتربة بمعنى تناقص الغطاء 
كانت المناطق  وإذاالنباتي عنها وتناقص قدرتها على تكوین مثل ذلك الغطاء، 

هي ظاهرة طبیعیة فان ظاهرة تصحر المناطق التي لم تكن  الأصلالصحراویة في 
تعد من قبیل التلوث وتندرج ضمن  ، ولهذا فهي)47(هي ظاهرة بشریة أصلاصحراویة 

.  إطاره  
 2005لسنة  25رقم  الأردنيمن نظام حمایة التربة ) 2(عرفت المادة وقد 

في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة  الأراضيتردي "التصحر بأنه 
". البشریة والأنشطةنتیجة عوامل مختلفة من بینها الاختلافات المناخیة   

آخر بفعل  إلىانتقال مكونات التربة من مكان "وعرفت انجراف التربة بأنها كما 
".الریاح والمیاه والعوامل الطبیعیة وغیر الطبیعیة  

المرافق العامة الخاصة بحمایة البیئة تجد حیزاً هاماً في  إنشاء أنومن المعلوم 
  .مجال حمایة التنوع البیولوجي ومكافحة التصحر

مكافحة التصحر من خلال تنظیم تخطیط المدن ووقف الزحف على  الإدارةوتعمل 
 إنشاءالعمراني على الغابات، وكذلك من خلال وقف الرعي الجائر، وكذلك من خلال 

                                                   

دار المأمون، : ، عمان2007، 1اجتماعیة تربویة، ط دراسة: والبیئة الإنسانالدبوبي، عبد االله وآخرون،  )47(
 .117ص
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 إلى بالإضافة، )48(المحمیات الطبیعیة التي تلعب دوراً هاماً في مكافحة التصحر
 وإعادةث البیئي وقف التلو  إلىمشاریع التشجیر وغیرها من النشاطات التي تهدف 

.الطبیعة إلىالتوازن   
كل [ :على ما یلي الأردنيمن قانون الزراعة ) هـ/27(وفي هذا المقام تنص المادة 

من یخالف تعلیمات وشروط الترخیص بالرعي في الحراج الحكومي یعاقب بغرامة 
ة غرام إلى بالإضافةماشیة ویتم ضبطه بصورة مخالفة  رأسمقدارها دینار واحد عن كل 

].بها الإضراررعویة تم  أوشجیرة حرجیة  أومقدارها خمسون دینارا عن كل شجرة    

:المحمیات الطبیعیة إنشاء. 2  
المحمیات الطبیعیة هي عبارة عن مناطق محدد جغرافیاً یجري تصنیفها أو 

تتعلق بحمایة التنوع البیولوجي للكائنات الحیة وتحقیق  أهدافتنظیمها وإدارتها لتحقیق 
  . )49(دعم جهود البحث العلمي في هذا المجال وأخیرا ئهاإنما

 إقلیممائیة من  أووقد عرف جانب من الفقه المحمیة الطبیعیة بأنها مساحة یابسة 
الدولة تتمیز بما تضمه من كائنات حیة نباتیة وحیوانیة أو ظواهر طبیعیة ذات قیمة 

  .)50(ار من السلطة المختصةعلمیة أو ثقافیة أو جمالیة أو سیاحیة یصدر بتحدیدها قر 
  :)51(ثلاثة رئیسیة هي أهدافتحقیق  إلىالمناطق المحمیة  إنشاءویهدف 

 .صون وحمایة النظم البیئیة البریة والبحریة محل الحمایة .1

 .دعم التنمیة المستدامة بیئیاً وحضریاً  .2

                                                   

، البیطاش سنتر، 2002، 1دعبس، یسرى، المحمیات الطبیعیة والمتنزهات في المملكة العربیة السعودیة، ط )48(
 . 11ص

  .284ص، "للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارةمخلف،  )49(
دار الجامعة : الإسكندریةقانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة،  الحلو، ماجد راغب،: في ذلك لطفاً انظر )50(

 .وما بعدها 110، ص2007الجدیدة، 
في عهد خادم الحرمین الشریفین، منشورات  وإنماؤهاالصلبي، علي بن عمر بن محمد، حمایة الحیاة الفطریة  )51(

 .71جامعة الملك فیصل، ص
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 البحث العلمي والرصد والتدریب المتعلقة بالمجال بأغراضتهیئة الخدمات المتعلقة  .3
  .البیئي وبالتحدید التنوع البیولوجي

علیها حمایة البیئة تتمثل  تتأسسفكرة هامة  إلىالمحمیات الطبیعیة  إنشاءویستند   
هو ملك  وإنماالثروات الطبیعیة لیست حكراً على الجیل الحالي دون غیره،  أنفي 

  .)52(أیضاالمتعاقبة  للأجیال
میة للحیاة الفطریة السعودي الحیاة من نظام المناطق المح) 2(وقد عرفت المادة  

].كائن فطري من النبات والحیوان في داخل المناطق المحمیة أي[ بأنهاالفطریة   
هي المناطق التي [ بأنهاكما وقد عرفت ذات المادة السابقة المناطق المحمیة 

.]بموجب هذا النظام، وتكون لغرض حمایة الحیاة الفطریة في المملكة )53(تحددها الهیئة  
من قانون حمایة البیئة ) 4(المحمیات الطبیعیة نصت المادة  إنشاءوفي مجال 

حمایة البیئة وتحسین عناصرها  لأهدافتحقیقاً : [على انه 2006لسنة  52رقم  الأردني
جهات ذات العلاقة المهام المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون وبالتنسیق مع ال

: التالیة  
 ومراقبتها وإدارتهاالمحمیات الطبیعیة والمتنزهات الوطنیة  إنشاءلى الموافقة ع. ط

].  علیها والإشراف  
من نظام المناطق المحمیة للحیاة الفطریة السعودي على ) 8(كما ونصت المادة 

تتولى حمایة المناطق  - بالاتفاق بین وزارة الداخلیة والهیئة -تنشأ قوة حراسة : [ما یلي
].هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفیذاً له أحكامبمخالفات  المحمیة وتعد محاضر  
من نظام المناطق المحمیة للحیاة الفطریة السعودي ) 13(كما وقد نصت المادة 

 لأحكامالأخرى، یعتبر مخالفة  الأنظمةبما تقضي به  الإخلالمع عدم : [على ما یلي
: الآتیة الأعمالمل من ع بأيهذا النظام، القیام في المناطق المحمیة   

                                                   

 . 11المملكة العربیة السعودیة، صدعبس، المحمیات الطبیعیة والمتنزهات في  )52(
  ).من ذات النظام 1المادة ( وإنمائهاالهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة  أي )53(
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 مجلسووسائله ما لم یتم وفقاً للقواعد التي یصدرها  أشكالهالصید في جمیع  .1
  .الإدارة

 .التعرض لمسیجات المناطق المحمیة .2

التبعیل داخل المناطق المحمیة ما لم یتم وفقاً  أوالزراعة  أوالرعي  أوالاحتطاب  .3
 .الإدارةللقواعد التي یصدرها مجلس 

 أوتشویهها  أوقطعها  أوتحطیم فصائلها  أوجمعها  أوالنباتیة  حصاد المواد .4
 إتلاف أوطریقة كانت  بأيمن المناطق المحمیة  أخذها أوقطفها  أواستئصالها 

 .الحیة الأشجار

 .أشكالها بجمیعرمي النفایات والمخلفات  .5

الفطریة داخل المناطق المحمیة لم  الأحیاءعمل له اثر سلبي على  أي إحداث .6
 ].علیه آنفاً ینص 

ائنات الفطریة المهددة بالانقراضحمایة البیئة من خلال حمایة الك   
من نظام الاتجار بالكائنات الفطریة المهددة بالانقراض ) 2(عرفت المادة 

نبات فطري مهدد بالانقراض  أوحیوان  أي[ بأنهاومنتجاتها السعودي الكائنات الفطریة 
].سرالأتحت  أویعیش في بیئته الطبیعیة   

العامة سلطات ضبطیة  الإدارةتمتلك المحمیات الطبیعیة،  إنشاء إلى وبالإضافة
خاصة تتعلق بحمایة التنوع البیولوجي من خلال حظر الصید الجائر وحظر الرعي 

  .الجائر
) 2(وفي هذا المجال نجد صورة الحظر العام للصید الجائر، حیث نصت المادة 

مباشرة  لأحدلا یجوز : [لبریة السعودي على ما یليمن نظام صید الحیوانات والطیور ا
من تفوضه وفقاً لما تحدده اللائحة  أوالصید دون الحصول على ترخیص من الهیئة 

].التنفیذیة  
صورة الحظر العام نجد صورة الحظر الخاص الواقع على صید  إلى وبالإضافة

د الحیوانات والطیور من نظام صی) 5(نوع معین من الكائنات الحیة، حیث نصت المادة 
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 أومعینة من الحیوانات  أنواعحظر صید  )54(یجوز للهیئة: [البریة السعودي على ما یلي
].وإنمائهاالطیور بهدف حمایة الحیاة الفطریة   

ولما كان الحظر المجرد من الجزاء هو حظر لا قیمة قانونیة له، فقد نصت المادة 
: ة السعودي على ما یليمن نظام صید الحیوانات والطیور البری) 6(  

عقوبة اشد یفرضها نظام آخر، یعاقب كل من یخالف  بأي الإخلالمع عدم [ .1
ریال، وفي حالة تكرار المخالفة  20.000هذا النظام بغرامة لا تزید عن  أحكام

 .یجوز مضاعفة الغرامة

التي استعملت في  والأدوات والآلات الأسلحةتضبط  أن، یجوز الأحوالوفي جمیع  .2
ید، وكذا الحیوانات والطیور التي تم اصطیادها، ویجوز مصادرتها في حالة الص

  ].ثبوت المخالفة
حظر الصید فإن المنظم السعودي قد حظر الاتجار بالكائنات  إلى وبالإضافة

الاستفادة من صید تلك الكائنات، وفي  أمامالمحمیة وبمنتجاتها، وذلك لقطع الطریق 
الاتجار بالكائنات الفطري المهددة بالانقراض ومنتجاتها من نظام ) 3(ذلك نصت المادة 
الأخرى، یحظر الاتجار بالكائنات  الأنظمةمع مراعاة ما تقضي به [السعودي على انه 

بترخیص من الهیئة، ولا یشمل هذا الحظر حیوانات المزرعة  إلامنتج  بأي أوالفطریة 
المنتج  أول ذلك الكائن الفطري الاقتصادیة، ونباتات المحاصیل الزراعیة، كما لا یشم

].الذي یتم الحصول علیه لغرض البحث العلمي  
وفي سبیل ذلك فقد توسع المنظم السعودي في تعریف الاتجار لیشمل جمیع 

من نظام الاتجار بالكائنات ) 2(الممهدة له واللاحقة علیه، حیث نصت المادة  الأفعال
 أوالتصدیر،  أوالاستیراد، [ بأنهي الاتجار الفطري المهددة بالانقراض ومنتجاتها السعود

].من ذلك لغرض البیع أيكان  إذاالعرض  أوالنقل،  أوالتصدیر،  إعادة  
" وإنمائهاالهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة "كذلك فقد انشأ المنظم السعودي 

نظام من ) 1(وذلك بغرض حمایة وتنمیة الحیاة الفطریة في المملكة، حیث نصت المادة 
                                                   

  ).من ذات النظام الأولىوفقاً لتعریفها الوارد في المادة ( وإنمائهاالهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة  أي) 54(
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تنشأ بموجب هذا النظام هیئة [السعودي  وإنمائهاالهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة 
الهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة "في المملكة، تسمى  وإنمائهاوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة 

"].وإنمائهاالفطریة   
التي  كما وقد منح المنظم السعودي لتلك الهیئة الشخصیة القانونیة المستقلة

من نظام ) 2(، حیث نصت المادة أعمالهاتعطیها الاستقلالیة والمكنات اللازمة لممارسة 
یكون للهیئة : [السعودي على ما یلي وإنمائهاالهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة 

شخصیة اعتباریة مستقلة، وترتبط برئیس مجلس الوزراء، ویكون مقرها الرئیسي في 
].فروع لها في مدن المملكة الأخرى إنشاءز مدینة الریاض، ویجو   

 وإنمائهامن نظام الهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة ) 3(كما وقد حددت المادة 
للهیئة  الأساسيالغرض : [واختصاصات تلك الهیئة حیث نصت على ما یلي أغراض

ا، وحمایتها، هو العنایة بالحیاة الفطریة البریة والبحریة في المملكة والمحافظة علیه
، وتجمیعها، وتطبیقها بما یكفل التوازن البیئي، الأحیاءبحوث علوم  وإجراء، وإنمائها

:ویشمل ذلك، دون تحدید لاختصاصاتها القیام بما یلي  
البحوث العلمیة في مختلف حقول علوم الحیاة، وخاصة ما یتعلق  وإجراءتشجیع  .1

  .فطریةمنها بالكائنات الحیة التي تعیش في البیئات ال
 ....إثارة الاهتمام بالقضایا المتعلقة بالحیاة الفطریة  .2

مسح شامل للبحوث، والدراسات المتعلقة بالحیاة الفطریة والبیئة الطبیعیة في  إجراء .3
 ....المملكة

المحافظة على الحیاة الفطریة في بیئتها  إلىتطویر وتنفیذ خطط ومشاریع تهدف  .4
ة وملاذات للحیاة الفطریة في المملكة مناطق محمی إقامةالطبیعیة واقتراح 

 ]....وإدارتها
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وغیرها من وسائل القانون العام في حمایـة البیئـة فـي  الإداريدور وسائل الضبط  2.2
  والسعودي الأردنيالقانونین 

في حمایة البیئة  الإداريدور وسائل الضبط وفي هذا المبحث سنتحدث ابتداء عن 
ومن ثم ننتقل للحدیث عن دور ) الأولالمطلب ( والسعودي الأردنيفي القانونین 

 الأردنيالوسائل الأخرى من وسائل القانون العام في حمایة البیئة في القانونین 
).المطلب الثاني(والسعودي   

 
  في حمایة البیئة الإداريدور وسیلة الضبط  1.2.2

لهذا بمفهومه الواسع، ویعني وفقاً  الإداريولا نقصد في هذا المجال الضبط 
 )55("الجماعة السیاسیة أهدافالتي یقتضیها تحقیق  والأوامرمجموعة القواعد "المفهوم 

 أمریكون مصطلحاً ردیفاً للقانون بحد ذاته، وهو  أنوهو وفق هذا المفهوم لا یعدو 
غیر منضبط ویمنح السلطات العامة صلاحیات تكاد تكون مطلقة، والصحیح  لأنهمنتقد 

والوسائل المتبعة  أهدافه: من خلال عنصرین جوهریین هما ريالإداهو تعریف الضبط 
استعمال  بأنهالبیئي  الإداري، وتبعاً لذلك یعرف الضبط الأهدافبغرض تحقیق تلك 

القانون ضمن رقابة  إیاهاالمحددة قانوناً للوسائل والسلطات التي منحها  الإداریةالهیئات 
.)56(یئي بعناصره المعروفةالقضاء بهدف المحافظة على النظام العام الب  

المعیار : یختلف عن الضبط القضائي من ناحیة معیارین هما الإداريوالضبط 
الضبط القضائي للسلطة القضائیة في حین یتبع الضبط  إتباعالشكلي المتمثل في 

للسلطة التنفیذیة، وكذلك المعیار الموضوعي المتمثل في الصبغة الوقائیة  الإداري
.)57(خلاف الضبط القضائي ذي الطبیعة العقابیةب الإداريللضبط   

                                                   

البیئي والشریعة  الإداريدراسة تأصیلیة مقارنة في القانون : مة، الضوضاءالباز، داوود، حمایة السكینة العا )55(
 .61دار الفكر الجامعي، ص: الإسكندریة، 2004، الإسلامیة

 . 66- 62، حمایة السكینة العامة، صالباز)56(
 .21، صالإداريشطناوي، الوجیز في القانون ) 57(
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الكبیرة  لأهمیتهاانه وعلى الرغم مما سبق فانه وفي مجال حمایة البیئة ونظراً  إلا
، فمثلاً تنص )58(والقضائي بشأنها الإداريهنالك تداخلاً بین سلطات الضبط  أننجد 

في الجهاز المركزي یكون لموظ[من قانون حمایة البیئة المصري على انه ) 87(المادة 
للبیئة، ومدیریات البیئة بالمحافظات الذین یصدر بتحدیدهم قرار من وزیر العدل بالاتفاق 

الجرائم التي تقع  إثباتمع الوزیر المختص، صفة مأموري الضبط القضائي في 
].القرارات المنفذة له أوهذا القانون  لأحكامبالمخالفة   

:على ما یلي الأردنيالزراعة من قانون ) 64(وكذلك فتنص المادة   
من غیر موظفیها  أخرشخص  وآيیعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزیر [

، ویحق هذا القانون أحكامقیامهم بتنفیذ  أثناءالضابطة العدلیة  أفرادیفوضه الوزیر من 
 هذا القانون فیها ویستثنى لأحكامالتي یشتبه بوقوع مخالفة  الأماكنلهم دخول وتفتیش 

، قة مسبقة من المدعي العام المختصالسكن الواجب تفتیشها نهارا بمواف أماكنمن ذلك 
هذا القانون  لأحكامتنقل مواد خلافا  بأنهاأي وسیلة نقل یشتبه  إیقافكما یحق لهم 

]وقت وعلیهم تنظیم ضبط بحق المخالفین أيوتفتیشها في   . 
:)59(يالبیئي یتمیز بخصائص ثلاث ه الإداريوالضبط ◌ٍ       

غایة محددة تتمثل في حمایة البیئة من  أوله هدف  أيانه تنظیم قانوني غائي،  .1
  .خلال حفظ النظام العام بعناصره المعروفة

انه ضرورة اجتماعیة، بمعنى انه تحكمه فكرة الضرورة بمفهومها العام والتي لولا  .2
تتضمنه بما  أصلا الإداري الضبطتوافرها لما كان من الجائز استخدام سلطات 

 .من مساس بالحریات الفردیة

 بأمنوضبطه لمنع المساس  الأفرادمراقبة نشاط  أيانه ذو طبیعة وقائیة،  .3
  . المجتمع

                                                   

 .67ص، لبیئةدراسة المفهوم القانوني لالعزام، : في ذلك انظر )58(
 .73، حمایة السكینة العامة، صالباز )59(
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 أنالضبطیة والتي یمكن  والأجهزةشرطة بیئیة،  إنشاءضرورة  إلىویذهب البعض 
:)60(یكون لها دور في مجال حمایة البیئة هي  

المتضمنة تلویثاً للبیئة تعد  الأفعالعظم م أنذات اختصاص عام، باعتبار  أجهزة .1
  .مجرمة جزائیاً  أفعالا

 :نوعین إلىذات اختصاص خاص، وتنقسم بدورها  أجهزة .2

  . مختصة بحمایة البیئة حصراً، كموظفي الحراج مثلاً  أجهزة  . أ
مختصة بمسائل ذات علاقة بالبیئة، ومنها حرس الحدود والقوات  أجهزة  . ب

  .یرهاالبحریة وموظفو وزارة الصحة وغ
في وفي هذا المطلب سنبدأ بدراسة قانون حمایة البیئة ودوره في حمایة البیئة 

ومن ثم ننتقل للبحث في دور قانون الصحة ) الأولالفرع (والسعودي  الأردنيالقانونین 
)الفرع الثاني( والسعودي الأردنيفي القانونین العامة في حمایة البیئة   

ایة البیئةیة البیئة ودوره في حمقانون حما   
ماء وهواء وتراب، وفي هذا المطلب سنبحث في : أقسامللبیئة بوجه عام ثلاثة   

حمایة البیئة من خلال حمایة الهواء ومن ثم نبحث في حمایة البیئة من خلال حمایة 
  .الأتربةنبحث في حمایة البیئة من خلال حمایة  وأخیراالماء 

  ایة البیئة من خلال حمایة الهواءحم: أولا
تلك الكتلة الغازیة التي تحیط بشكل مباشر بالكرة  بأنهیعرف الغلاف الجوي  

، ویتمثل الغلاف الجوي الأرضیة، لكونها خاضعة للجاذبیة وتتحرك بحركتها الأرضیة
ما فوق ذلك یسمى  أن، حیث تقریباً  كم100ارتفاع  إلىفي الطبقة السفلى من الجو 

، وتوجد في الغلاف الجوي ثلاثة الأرضیةة ، حیث تنعدم به الجاذبیبالفضاء الخارجي
:)61(غازات رئیسیة هي  

 .تقریباً % 78وتبلغ نسبته في الجو : النیتروجین  .أ 

                                                   

 .38صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارةبطیخ،  )60(
)61 .وما بعدها 21ص  إسلامي،قضایا البیئة من منظور  هندي، )  
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 .تقریباً % 21وتبلغ نسبته : الأوكسجین  .ب 

  .تقریبا% 0.93تبلغ نسبته و : الأرغون  .ج 
الكربون  أكسیدثاني  أهمهاومن  تقریباً،% 0.01بقیة الغازات فلا تشكل سوى  أما

.بب زیادة نسبته ظاهرة الاحتباس الحراريالذي تس  
العمل  أماكنویشمل الهواء بمفهومه القانوني كلاً من الهواء الخارجي وهواء 

  .)62(العامة المغلقة وشبه المغلقة والأماكن
وقد ظهر تلوث الهواء بشكل واضح بعد الثورة الصناعیة، ومن الممكن مناقشة 

التحكم في المخلفات . أ:واء من خلال ما یليمعالجة قوانین البیئة لموضوع تلوث اله
  :الغازیة للصناعة

 2006لسنة  52رقم  الأردنيمن قانون حمایة البیئة ) 19(حیث نصت المادة 
جهة تمارس نشاطا  أي أوالورش  أوالمركبات  أوالمصانع  أصحابعلى . أ:[على انه

اتخاذ  أولمنع  هزةأجله تأثیر سلبي على البیئة وتنبعث منها ملوثات بیئیة تركیب 
تقلیل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل  أواللازمة لمنع  الإجراءات

الحد المسموح به حسب المواصفات  إلىالمركبة في الجو  أوانبعاثها من المصنع 
]. المعتمدة  

على  2005لسنة  28رقم  الأردنيمن نظام حمایة الهواء ) 4(كما ونصت المادة 
:یليما   

تتولى الوزارة تصنیف المنشآت التي تصدر عنها ملوثات الهواء وفقا لنوعیة [   .أ 
الملوثات الصادرة عن المنشأة وكمیتها وتأثیراتها على البیئة والصحة العامة 

الرقابة اللازمة للحد من  وإجراءاتوتحدید المناطق المعرضة لتلوث الهواء 
 .منعها أوالبیئیة  الإضرار

                                                   

، 2009، 1، طوالإعلاموالتربیة  والإدارةالشیخلي، عبد القادر، حمایة البیئة في ضوء الشریعة والقانون  )62(
 .76منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ص
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في الفقرة  إلیهالتصنیف المشار  إجراء، وبعد العام الأمینلى تنسیب للوزیر بناء ع  .ب 
  :المنشأة القائمة بأي مما یلي إلزام، من هذه المادة) أ(
والمعدات اللازمة لضمان التقلیل من انبعاث ملوثات الهواء  الأجهزةتركیب  .1

  . المسموح به وفقا للقاعدة الفنیة المعتمدة  الأعلىبما لا یتجاوز الحد 
 أوتزوید الوزارة بتقاریر دوریة تبین نتائج رصد الملوثات الذي تقوم به منفردة  .2

  ].بالتعاون مع أي جهة أخرى
  :من نظام حمایة البیئة على ما یلي) 12(وفي النظام السعودي تنص المادة 

یجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غیره سواء كان للأغراض . 2[..
قة أو أي أنشطة أخرى أن یكون الدخان أو الغازات الصناعة أو تولید الطا

أوالأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة ، في الحدود 
  . المسموح بها في المقاییس البیئیة 

یجب على صاحب المنشأة اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمة لضمان عدم .  3
ماكن العمل إلا في حدود المقاییس تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أ

  . البیئیة المسموح بها
یشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفیة لوسائل  . 4

التهویة الكافیة بما یتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستیعابیة ونوع النشاط 
  . الذي یمارس فیه

].یس البیئیة في اللوائح التنفیذیةوتحدد الاحتیاطات والتدابیر والطرق والمقای  
  :التحكم في عوادم السیارات. ب

لسنة  28رقم  الأردنيمن نظام حمایة الهواء ) 4(وفي هذا المجال نصت المادة   
على الجهات الرسمیة التي تقوم بترخیص المركبات . 2. .... ج: [على ما یلي  2005

]. مركبة مستوفیة للمواصفات المعتمدةكانت ال إذا إلاتجدید ترخیصها  أوعدم ترخیصها   
والتي  2008لسنة  الأردنيمن قانون السیر ) 3/ب/24(وكذلك فقد نصت المادة 

تحجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخیص في أي من الحالات : [نصت على انه
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على أن تسلم لمالكها بعد تصویب أوضاع المركبة وتسدید قیمة الغرامات -التالیة 
هذا  لأحكاممبالغ مستحقة وفقــاً  وأيرتبة على مخالفات السیر واستیفاء الرسوم المت

  ... -:نظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاهالقانون والأ
إذا كانت المركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى أثناء سیرها وبنسب . 3 

  ].تتجاوز ما تحدده التعلیمات الصادرة لهذه الغایة
  ایة البیئة من خلال حمایة الماءحم: ثانیاً 

العلماء  أن إلاویشمل الغلاف المائي الأنهار والبحیرات والبحار والمحیطات، 
م تحت 400كان هناك حداً ینتهي به الغلاف المائي ویضرب بذلك  ما إذااختلفوا حول 

، في مقابل ذلك یرى وجود حیاة مستقرة ودائمة لإمكانیة الأقصىسطح الماء وهو الحد 
، )63(لعمق المحیطات ینتهي عنده الغلاف المائي أقصىجانب من العلم عدم وجود حد 

 إلیه، حیث تحتاج الأرضفي بقاء الحیاة على سطح  أساسیاویلعب الغلاف المائي دوراً 
 الآیة: الأنبیاءسورة ) [حي يءوجعلنا من الماء كل ش( :، قال تعالىكامل الكائنات الحیة

30.[  
لسنة  52رقم  الأردنيمن قانون حمایة البیئة ) 8(ت المادة وفي هذا المجال نص

تشریع آخر ، یحظر تحت طائلة المسؤولیة  أي أحكاممع مراعاة : [على انه 2006
 أوللمملكة  الإقلیمیةضارة بالبیئة البحریة في المیاه  أومادة ملوثة  أي إلقاءالقانونیة 

ددها الوزیر بمقتضى تعلیمات ضمن الحدود والمسافات التي یح الشاطئعلى منطقة 
].یصدرها لهذه الغایة  

 1999لسنة  51رقم  الأردنيالبیئي  الأثرمن نظام تقییم ) 4(كما ونصت المادة 
:على ما یلي  

تعمل الوزارة على حمایة البیئة البحریة والسواحل والمحافظة علیها وتتولى لهذه [
:ام التالیةالغایة بالتعاون وبالتنسیق مع الجهات المعنیة المه  

                                                   

)63 .وما بعدها 21ص  إسلامي،قضایا البیئة من منظور  هندي، )  
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والمعاییر  الإقلیمیةالمواصفات القیاسیة لنوعیة المیاه البحریة في المیاه  إعداد  .أ 
الملاحیة المائیة  الأنشطةالخاصة بالتحكم بالملوثات الناتجة من جمیع 

 إلىمتحركاً والتي تؤدي  أمثابتاً  أكانمصدر سواء  أيوالجویة والبریة من 
 . تلوث البیئة البحریة

 .علیهاعیة المیاه البحریة والتنوع الحیوي لها والتفتیش البیئي مراقبة نو   .ب 

  ].هذه المحطات وإدارةمحطات قیاس لمراقبة البیئة البحریة  إنشاء  .ج 
 بإقلیمأولى  الأردنيالقانون  أنعناصر البیئة نجد  كأحدحمایة الماء  إطاروفي 

ة هنالك صلاحیات العقبة عنایة الخاصة من ناحیة حمایة البیئة ومنح السلطة المحلی
من قانون منطقة العقبة ) ب/10(تنص المادة تستقل بها فیما یتعلق بحمایة البیئة، حیث 

:الاقتصادیة الخاصة على ما یلي  
، تمارس السلطة داخل حدود المنطقة آخرتشریع  أيعلى الرغم مما ورد في . ب[

حمایة البیئة . 5 :هام والصلاحیات المتعلقة بما یليهذا القانون الم لأحكامووفقا 
].ومصادر المیاه والموارد الطبیعیة والتنوع البیولوجي  

 :من قانون منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة على ما یلي) 52(تنص المادة كما و 
هذا القانون یتولى المجلس مسؤولیة حمایة البیئة في المنطقة والمحافظة  لأحكامتنفیذا [

لا  أنومعاییر تحدد بمقتضى نظام على  أسسق علیها وضمان التنمیة المستدامة وف
تقل عن المستوى المعتمد في المملكة، ولهذه الغایة تمارس السلطة صلاحیات المؤسسة 
العامة لحمایة البیئة كما یمارس الرئیس، حسب مقتضى الحال، الصلاحیات المقررة 

].بها انون حمایة البیئة المعمولللوزیر والمدیر العام المنصوص علیها في ق  
من نظام حمایة البیئة السعودي على ) 13(في النظام السعودي فتنص المادة  أما

  :ما یلي
یلتزم كل من یباشر الأنشطة الإنتاجیة أو الخدمیة أو غیرها باتخاذ التدابیر [

  : اللازمة لتحقیق ما یأتي
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عدم تلوث المیاه السطحیة أو الجوفیة أو الساحلیة بالمخلفات الصلبة أو  .1
  ]. لسائلة بصورة مباشرة أو غیر مباشرةا

  :من نظام حمایة البیئة على ما یلي) 14(كما وتنص المادة 
یحظر إدخال النفایات الخطرة أو السامة أو الإشعاعیة إلى المملكة العربیة [ .1

  .الخالصةویشمل ذلك میاهها الإقلیمیة أو المنطقة الاقتصادیة  السعودیة،
أي ملوثات ضارة أو أي نفایات سامة أو خطرة أو یحظر إلقاء أو تصریف  .3

إشعاعیة من قبل السفن أو غیرها في المیاه الإقلیمیة أو المنطقة الاقتصادیة 
  ]. الخالصة

  الأتربةحمایة البیئة من خلال حمایة : ثالثاً 
، ویشمل في جزئه الحي الأرضمن مساحة سطح % 25الغلاف الیابس یشكل 

لحیوانیة والبیئة النباتیة، ویتكون من منطقتین متمیزتین وهما القشرة البیئة البشریة والبیئة ا
.)64(الأرضالخارجي لسطح  بالأدیموالتربة المتمثلة  الأرضیة  

لسنة  52رقم  الأردنيمن قانون حمایة البیئة ) 6(وفي هذا المجال نصت المادة 
":على أنه 2006  

على تنسیب الوزیر تحدد بموجب تعلیمات یصدرها مجلس الوزراء بناء [   .أ 
  .  المملكة  إلى إدخالهاالمواد التي یحظر 

المملكة وتحدد هذه النفایات بموجب  إلىنفایات خطرة  أیة إدخالیحظر   .ب 
  .  تعلیمات یصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر 

 أي إدخالتم  أوللمملكة  إدخالهانفایات خطرة تم  أيفي حال اكتشاف   .ج 
بصورة غیر مشروعة تعمل الوزارة وبالتنسیق مع الجهات  لیهاإملوثات للبیئة 
للمملكة  أدخلتهالمصدرها على حساب الجهة التي  إعادتهاالمعنیة على 

  ]. وتحمیلها الغرامات والنفقات والخسائر التي تعرضت لها المملكة

                                                   

)64 .وما بعدها 21ص  إسلامي،قضایا البیئة من منظور  هندي، )  
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على  2005لسنة  25رقم  الأردنيمن نظام حمایة التربة ) 3(كما ونصت المادة 
جهة أخرى ذات علاقة بحمایة  وأيوبالتنسیق مع وزارة الزراعة  الوزارة،تتولى [: انه

  :التالیةالمهام والصلاحیات  التربة،
لاستعمالات  الأمثلوضع خطة بیئیة شاملة لحمایة التربة وتحدید الاستغلال   .أ 

  . الأراضي
 اللازمة الإجراءاتالتصحر وانجراف التربة والعمل على اتخاذ  أسبابدراسة   .ب 

  . للحد منها
الحد المسموح به بیئیاً وذلك بما  إلىمراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها   .ج 

  . یتناسب مع المواصفات والمعاییر القیاسیة المعتمدة محلیاً 
والشجیرات  الأشجارمناسبة من  أنوعوضع الشروط والتعلیمات المتعلقة بزراعة . ط

تلك الشروط والتعلیمات  ومستغلیها مراعاة الأراضيوعلى مالكي  والأعشاب
].وانجرافها وتآكلهاللحد من تعریة التربة   

البیئةدور التشریعات المتعلقة بالصحة العامة في حمایة    
منظور " بأنهامن النظام الصحي السعودي الصحة العامة ) 1/1(عرفت المادة 

ة والاقتصادیة والمجتمع والتأثیرات البیئیة والاجتماعی والأسرةمتكامل وشامل لصحة الفرد 
".والوراثیة علیها  

 أهمتلوث البیئة یعتبر من  أنوتتمثل الصلة فیما بین البیئة والصحة العامة في 
 الإداريالمعاصرة، وتضطلع سلطات الضبط  الأمراضالعوامل المسببة لكثیر من 

:)65(الخاص بحمایة البیئة من خلال ما یلي  
وفرض الرقابة الصحیة  الأغذیة المعدیة وعزل المرضى ورقابة الأمراضمكافحة  .1

  .على القادمین من الخارج

                                                   

 79الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، ص )65(
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توفیر الشروط الصحیة والسلامة المهنیة في المنشآت الصناعیة والتجاریة  .2
 الإجراءاتالعلیا المصریة بصحة  الإداریةوالتعلیمیة كذلك حیث قضت المحكمة 

 .ة اللازمةالمتبعة بشأن غلق مدرسة لعدم استیفاء مبانیها وأدواتها للشروط الصحی

 التخلصالعامة والشوارع والمنتزهات ورقابة الطرقة التي یتم  الأماكنرعایة نظافة  .3
  .من النفایات من خلالها

:بما یلي الأردنیةوفي هذا المجال قضت محكمة العدل العلیا   
واتخاذ القرارات اللازمة  والأوامرالتعلیمات  إصداروقد خول المشرع وزیر الصحة "

والمسؤولیات المناطة بوزارته باعتباره راعي الرقابة والوقایة وصاحب الولایة  لتنفیذ المهام
 أوالمملكة  إلىعلى الصحة العامة بما في ذلك سلامة الغذاء والدواء الواردین 

وجه  أكملالمرافق العامة على  أهمالموجودین فیها بهدف ضمان تسییر مرفق من 
 أملتهاالطبیعي في العلة القانونیة التي وصلاحیاته في هذا الصدد واسعة تجد حدها 

وهي المصلحة العامة، وبناء على ذلك فان من صلاحیة وزیر الصحة تحدید الشروط 
الخاصة بنقل المواد الغذائیة بما یتلاءم والمواصفات المقررة والمتعارف علیها دولیاً 

.)66(وعلمیاً   
ذات النظام العام  وقد اهتم المنظم السعودي بموضوع حمایة الصحة العامة في

النظام المحددة في المادة الثانیة منه  أهدافلحمایة البیئة السعودي، حیث نجد ضمن 
حمایة الصحة العامة من أخطار الأنشطة [من المادة المذكورة ) 2(قوله في البند 

  ]. والأفعال المضرة بالبیئة
مل الدولة تع: [من النظام الصحي السعودي على ما یلي) 3(نصت المادة كما و 

على توفیر الرعایة الصحیة كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع بما یكفل العیش في بیئة 
:صحیة سلیمة ویشمل ذلك على وجه الخصوص ما یأتي  

.سلامة میاه الشرب وصلاحیتها. 1  
                                                   

)66 من  1763المنشور على الصفحة  19/4/1995تاریخ ) هیئة خماسیة( 22/1994قرار محكمة العدل العلیا رقم  )
من منشورات مركز عدالة  1/1/1995عدد مجلة نقابة المحامین بتاریخ   
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.المتداولة الأغذیةسلامة . 3  
].بأنواعهاالتلوث  أخطارحمایة البیئة من . 7  

من النظام الصحي السعودي ضمن اختصاصات ) 17( المادة أوردتكما وقد 
من ) 9/ج(مجلس الخدمات الصحیة اختصاصاً یتعلق بحمایة البیئة، حیث ورد في البند 

سیاسة التنسیق  وإقراروضع  -ج :تيیختص المجلس بالا: [المادة المذكورة ما یلي
ى وجه والتكامل بین جمیع الجهات المختصة بتقدیم خدمات الرعایة الصحیة وعل

].تطویر صحة البیئة -9 :الآتیةالخصوص في المجالات   
: حمایة الصحة العامة من خلال ما یلي إلىویكفي في هذا المجال أن نشیر   

:من خلال التعامل مع المواد الضارة والخطرة) أ  
السعودي المواد  وإدارتهامن نظام استیراد المواد الكیمیائیة ) 1(عرفت المادة 
ذات  أوقابلیتها للانفجار  أومواد كیمیائیة تتصف بسمیتها [ بأنهاطرة الكیمیائیة الخ

].البیئة أو الإنسانینجم عنها خطر على صحة  أنخصائص أخرى یمكن   
المخلفات الكیمیائیة التي [ بأنهاكما وعرفت ذات المادة المذكورة النفایات الكیمیائیة 

].صناعیة والبحثیةیرغب في التخلص منها، كمواد ناتجة عن العملیات ال  
من نظام ) 4(نجد صورة تطبیقیة لما سبق في نص المادة  الأردنيوفي القانون 
:والمتضمنة ما یلي 2005لسنة ) 24(رقم  الأردنيالمواد الضارة والخطرة  إدارة  

:الوزیر إلى بشأنهاتتولى اللجنة المهام التالیة وترفع توصیاتها [  
   .ونفایاتهاحظورة والمقیدة تصنیف المواد الضارة والخطرة والم  .أ 
والشروط والوسائل والطرق العلمیة  الأسسالتعلیمات المتعلقة بتحدید  إعداد  .ب 

والفنیة اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزینها ومعالجة نفایاتها 
  .منهاوالتخلص 

یان اعتماد نماذج التصاریح المتعلقة بتداول المواد والنفایات الخطرة ومدة سر   .ج 
  . كل منها

  . اعتماد النماذج المتعلقة بجمع النفایات الضارة والخطرة ونقلها وتخزینها  .د 
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تحدید المواقع المناسبة لمعالجة المواد الضارة والخطرة ونفایاتها والتخلص   .ه 
  ]. في هذه المواقع لهذه الغایة أراضمنها وتخصیص قطع 

ضارة والخطرة التي یتعین وقد وضع جدول ملحق بالنظام السابق لتحدید المواد ال
من عدد  3060والمنشور على الصفحة  1999لسنة ) 3(التحكم فیها والذي یحمل الرقم 

ومن المواد المذكورة في  ،16/8/1999والصادر بتاریخ  4371الجریدة الرسمیة رقم 
:الجدول المذكور نجد ما یلي  

]1 y لمستشفیات والمراكز المتخلفة عن الرعایة الطبیة في ا الإكلینیكیةالنفایات  
.والعیادات الطبیة بما في ذلك النفایات المشعة  

2y .المستحضرات الصیدلیة وتحضیرها إنتاجالنفایات المتخلفة عن    
3y یة المبیدات البیولوجیة والمستحضرات الصیدل إنتاجالنفایات المتخلفة عن  

.النهائیة وتجهیزها واستخدامها  
4y .وتجهیزها للأخشابواد الكیماویة الواقیة النفایات المتخلفة عن صنع الم   
5y .واستخدامهاالمذیبات العضویة وتجهیزها  إنتاجالنفایات المتخلفة عن    
6y النفایات المتخلفة عن المعالجة الحراریة وعملیات التطبیع المحتویة على  

]. السیانید  
ل جمیع في النظام السعودي فان مظلة الحمایة من المواد الخطرة تمتد لتشم أما

 وإدارتهامن نظام استیراد المواد الكیمیائیة ) 1(عرفت المادة التعامل بها، حیث  أنواع
كل تعامل مع المواد الكیمیائیة بما في ذلك [ بأنهاالمواد الكیمیائیة  إدارةالسعودي 
].، والتخلص منهاوإتلافها، وتصنیعها، وتداولها، ونقلها، وتخزینها، ومعالجتها، إنتاجها  

السعودي  وإدارتهامن نظام استیراد المواد الكیمیائیة ) 8(وقد نصت المادة كما 
:الآتیةتتولى وزارة الداخلیة المهمات : [على ما یلي  

حصر ومراقبة جمیع ما یستورد من مواد كیمیائیة تدخل في تركیب المتفجرات  .1
  .والجهات المستوردة لها
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لتأمین  -التي تحددها اللائحة–خطرة مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكیمیائیة ال .2
 .سلامتها على الطرق

  ].المواد الكیمیائیة، ومتابعة تنفیذها أخطاروضع تدابیر الحمایة والوقایة من  .3
السعودي  وإدارتهامن نظام استیراد المواد الكیمیائیة ) 10(وكذلك فقد نصت المادة 
:الآتیةیئة المهمات وحمایة الب للأرصادتتولى الرئاسة العامة : [على ما یلي  

  :قاعدة معلومات تشتمل على ما یأتي لإنشاءالتنسیق مع الجهات المختصة  .1
بیان بالمواد الكیمیائیة التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما أتلف   .أ 

  . منها
المملكة،  إلىبیان بالمواد الكیمیائیة المحظورة التي لا یسمح قطعیاً بدخولها   .ب 

وفق شروط وتعلیمات  إلامقیدة التي لا یسمح بدخولها والمواد الكیمیائیة ال
  .خاصة

جمیع ما یتعلق بالنفایات الكیمیائیة وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف   .ج 
استخدامها وطرق تخزینها وكیفیة التخلص  وإعادةالمناسبة لحفظها ونقلها 

  .منها
الخطط  عدادوإ الحوادث الكیمیائیة،  أخطارمن  والإنذارتنظیم وسائل الاستشعار  .2

  .لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البیئة، بالتنسیق مع الجهات ذات العلاقة
محطات ومرافق معالجة النفایات الكیمیائیة وفق المعاییر  إنشاءتراخیص  إصدار .3

  .التي تحددها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما یتم التخلص منه فیها
والتخلص من النفایات  الإتلافللتحكم في عملیات  اتوالإجراءالقواعد  إعداد .4

والمعاهدات المتعلقة بهذا  الأنظمةالكیمیائیة ومراقبة تطبیقها، وذلك بما یتوافق مع 
  .الشأن

المواد  إتلافالتنسیق مع الجهات ذات العلاقة لتأمین مواقع مناسبة لعملیات  .5
  .والردم الإتلافیات المرادم وعمل إنشاءعلى  والإشرافالكیمیائیة وردمها، 
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البلدیات (اللامركزیة المحلیة  الإدارةسلطات  أنما سبق، نجد  إلى وبالإضافة
حرق النفایات السكانیة والتخلص منها، وفي التخطیط  بإدارة أصلاملتزمة ) وغیرها

العمراني للمدن من ناحیة اختیار مواقع التجمعات السكنیة نجد معنىً قریباً من ذلك، 
تكون بعیدة عن التجمعات الصناعیة ومحطات تولید الطاقة النوویة  أنحیث یتوجب 

والغازات المضرة  الأبخرةومحارق النفایات التي تنبعث منها كمیات كبیرة من 
  .)67(بالصحة

  تنقیتها ومراقبتها: من خلال التعامل مع میاه الشرب) ب
رقم  الأردنيمن قانون الصحة العامة ) 36(حیث نجد نص المادة  47 لسنة  

لعلاقة ، بالتنسیق مع الجهات ذات اتتولى الوزارة[: والتي تضمنت ما یلي 2008
، للتأكد من كان مصدرها أیا، مراقبة میاه الشرب وبمقتضى تشریعاتها الخاصة

میاه غیر  أياللازمة لمنع استعمال  الإجراءاتصلاحیتها من الناحیة الصحیة واتخاذ 
مختبرات  أي أوات منها وفحصها لدى مختبراتها صالحة للشرب بما في ذلك اخذ عین

].معتمدة لدیها أخرى  
للوزارة : [من قانون الصحة العامة المذكور على ما یلي) 41(كما ونصت المادة 

  :یليمراقبة ما 
 . من عدم تعرضها للتلوث للتأكدمصادر میاه الشرب وشبكاتها   .أ 

لضمان توافر الشروط كیفیة معالجة میاه الشرب ونقلها وتوزیعها وتخزینها   .ب 
الصحیة في هذه العملیات بما في ذلك نوعیة المواد المستعملة في عملیات 
معالجة میاه الشرب ونقلها وتخزینها وتوزیعها وتعبئتها ومنع استعمال أي 

  ].تضر بصحة المستهلك أنمادة یمكن 
 :من النظام الصحي السعودي على ما یلي) 3(نصت المادة وفي النظام السعودي 

تعمل الدولة على توفیر الرعایة الصحیة كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع بما یكفل [
:ذلك على وجه الخصوص ما یأتي العیش في بیئة صحیة سلیمة ویشمل  

                                                   

 .28صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارةبطیخ،  )67(
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].سلامة میاه الشرب وصلاحیتها .2  
:المعدیة الأمراضمن خلال منع انتشار ) ج  

صلاحیات استثنائیة  داريالإلسلطات الضبط  الأردنيمنح قانون الصحة العامة  
:في حالة وجود مرض معد، ومن ضمن هذه الصلاحیات  

:صلاحیة التفتیش .1  
والتي تضمنت ما  الأردنيمن قانون الصحة العامة ) 18(وذلك سنداً لنص المادة 

: یلي  
 أوعقار  أيالموظف المفوض تفتیش  أوالطبیب الحكومي  أویحق للمدیر [  .أ 

یقوم بتطهیر ذلك العقار  أنبمرض معد وله  إصابةفیه  أناشتبه  إذابیت 
  .الكفیلة بالحد من انتشار المرض المعدي  الإجراءاتواتخاذ جمیع 

به فعلى الوزارة اتخاذ  إصاباتحدوث  أومرض  لأيعند انتشار وباء   .ب 
التدابیر الضروریة لمنع انتشاره بما في ذلك مراقبة مصادر المیاه العامة 

تشكل  أنیمكن  أخرىمصادر  أواد غذائیة مو  وأيوالخاصة والمزروعات 
   .العدوىوسائل محتملة لانتقال 

یحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون استعمال   .ج 
تنقل المرض كما  أنالموبوءة التي یحتمل  الأمكنة أو الأشیاء أوالمواد 

  ].تحت تصرفهم أومنها في متناول الغیر  أيیحظر وضع 
لسنة  54رقم  الأردنيمن قانون الصحة العامة ) 26(لنص المادة وكذلك سنداً 

یدخل في أي وقت معقول  أنیجوز للموظف المفوض :[والتي تضمنت ما یلي 2002
مأهولة  الأماكنكانت هذه  وإذاتوالدها  أو الأمراضوجود نواقل  أسباب لإزالةمكان  لأي

].عي العام المختصبقرار المد أومن المسؤول عنها  بإذن إلافلا یدخلها   
:والمناطق ووضع الید على المباني الأشخاصصلاحیة عزل  .2  
والتي تضمنت ما  الأردنيمن قانون الصحة العامة ) 19(ذلك سنداً لنص المادة 

: یلي  
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، ویكون العزل بالطریقة التي یقررها الطبیب بمرض معدیعزل المصاب [  . أ
  . ث یمنع تعرض الغیر للعدوى بالمرضبحی

 للآخریناللازمة لمنع انتقال العدوى  الإجراءاتمن یفوضه اتخاذ  أوللوزیر   . ب
 ].مصدر العدوى أومن مستودع العدوى 

 
 الأردنــيالأخــرى فــي حمایــة البیئــة فــي القــانون  الإداريدور وســائل القــانون  2.2.2

  والنظام السعودي
في  تساهم أنالوسائل التي تقدم ذكرها، هنالك وسائل أخرى یمكن  إلى بالإضافة

الفرع (في حمایة البیئة  الإدارينبحث دور وسیلة التنظیم  أهمهاحمایة البیئة، من 
المرفقي والتأدیب الوظیفي في  الإداريومن ثم ننتقل للبحث دور وسیلتي النشاط ) الأول

العامة  والأموال الإداریةنبحث في دور وسائل العقود  وأخیرا) الفرع الثاني(حمایة البیئة 
).الفرع الثالث(لمباشر في حمایة البیئة والتنفیذ ا  

  في حمایة البیئة الإداريدور وسیلة التنظیم  
التنظیم المركزي والتنظیم اللامركزي، وفي هذا المطلب : صورتان الإداريللتنظیم 

ومن ثم ننتقل لدراسة ) الأولالبند (في حمایة البیئة  الإداریةسنبحث في دور المركزیة 
). البند الثاني(في حمایة البیئة  داریةالإدور اللامركزیة   
في حمایة البیئة الإداریةدور المركزیة    

وتركزها بید السلطة  الإداریةنظام یتمثل بوحدة السلطة " أنهاتعرف المركزیة على 
عن طریق ممثلیها في عاصمة  أوالمركزیة، بان تنفرد الحكومة المركزیة في العاصمة 

بت النهائي في جمیع الاختصاصات الداخلة في الوظیفة بال أقالیمهافي  أوالدولة 
.)68("الإداریة  

المركزیة لحمایة البیئة الوزارات المختلفة لحمایة  الأجهزةعلى  الأمثلةومن ابرز 
مصلحة الأرصاد "والسعودیة، وكذلك نجد مثلاً  الأردنالبیئة في معظم دول العالم ومنها 

                                                   

 . 107مكتبة القانون والاقتصاد، ص: ، الریاض2009، 1، طالإداريالظاهر، خالد خلیل، النظام  )68(
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مركزیة مرتبطة بشكل مباشر برئاسة  إداریةة وحمایة البیئة هي هیئ" وحمایة البیئة
.الوزراء  

كذلك فان وزارات أخرى كوزارة المیاه ووزارة الصحة تلعب دوراً هاماً وبارزاً في 
من النظام الصحي السعودي تنص على ما ) 5(المادة  أنحمایة البیئة، حیث نجد مثلاً 

یة، وعلیها على وجه الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفیر الرعایة الصح: [یلي
...].الخصوص ما یأتي   

 الأولیةمن النظام الصحي السعودي الرعایة الصحیة ) ب/1/3(وقد عرفت المادة 
العمل مع  -ب: ... الآتيیقصد بها : الأولیةالرعایة الصحیة  -3: [بقولها ما یلي

هتمام والا والأغذیةوسلامة میاه الشرب  البیئة إصحاحلرقابة الجهات ذات العلاقة 
].بالتغذیة الصحیة السلیمة ونشر التوعیة عنها  

 وإنمائهامن نظام الهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة ) 2(وقد نصت المادة 
یكون للهیئة شخصیة اعتباریة مستقلة، وترتبط برئیس مجلس الوزراء، ویكون [السعودي 

].دن المملكة الأخرىفروع لها في م إنشاءمقرها الرئیسي في مدینة الریاض، ویجوز   
إلى الإشارةوقد تمت  في حمایة البیئة في الإعلان الإداریةدور المركزیة    الختامي 

تركیبة وتتمیز ،1972سنة  بستوكهولم المنعقد البیئة حول المتحدة الأمم لندوة الجهاز  
تالوزارا بین الاتصال كي یتولى وذلك المشترك، الوزاري المركزي لحمایة البیئة الطابع  

إلى بالإضافة ذات العلاقة، العلاقة  ذات والبرامج الإجراءات تحضیر عملیة تأمین تنسیق 
.)69(للبیئة الأمثلبنشاط الوزارات المختلفة في سبیل تحقیق الحمایة   

مثالب من  أوومثل ذلك التنظیم المركزي لحمایة البیئة قد تشوبه عدة عیوب 
:)70(الممكن تصنیفها كما یلي  

:نلاحظ عیبین رئیسیین هما: إداریةفمن ناحیة ) 1  

                                                   

، جامعة بلقاید، تلمسان، دكتوراهالقانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة  الآلیات). 2007(یحیى، وناس  )69(
  . 12ص

  .23و 17، صنفسهالمرجع ) 70(
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ذلك العیب المتعلق بالعلاقة فیما بین الوزارات المختلفة، حیث نلاحظ ما  .1
  :یلي

عدم تبیان طبیعة العلاقة فیما بین الجهاز المركزي لحمایة البیئة والوزارات   . أ
  : الأخرى المختلفة

یتم تبیان أنفي حین المتوجب  راتالاتصال فیما بین تلك الوزا طبیعة   والنظام 

.یحكم جمیع جوانب ذلك التنسیق وبشكل دقیق الذي القانوني  
  : لوزارة البیئة أسمىعدم وضع مركز   . ب

الوزارات فكل غیرها من  من أسمى بمركز البیئة وزارة تتمتع ولا متساو بمركز تتمتع 
أیة یسمح بمنح لا مما الوزارات الأخرى، راتالوزا أعمال على والرقابة لها للإشراف سلطة   

 .بالبیئة العلاقة ذات
 وكذلك نلاحظ العیب المتعلق بالاختصاص والتنسیق اللذین یقتضیهما الطابع .2

مما  الوزارات، مختلف بین محل اقتسام جعلها والتي البیئیة للظاهرة المتشعب
الذي یواجه  الأمروهو  الوزارات، مختلف بین یقتضي توافر التنسیق الفعال
  .صعوبات وعوائق في حد ذاته

:ومن ناحیة مالیة) 2  
الاعتماد المالي الخاص بحمایة  لضبط الوزارات مختلف نلاحظ غیاب التنسیق بین

 البیئة، لوزارة بالنسبة بالبیئة الخاصة النفقات زیادة إلى متناسق، وهو ما یؤدي البیئة بشكل
كلوذلك لان  .ومنسجم كامل بشكل قد أدت دورها لا تكون الأخرى الوزاریة النفقات   

في حمایة البیئة الإداریةدور اللامركزیة    
في حمایة البیئة من خلال ضمان  الإقلیمیةبصورتها  الإداریةوتفید اللامركزیة 

بحمایة البیئة فیها،  الأجهزةمن المناطق التي تختص هذه  الأجهزةالقرب المكاني لتلك 
البلدیات والمجالس ك(المحلیة  للأجهزةالتشریعات الحدیثة  إناطةوهذا هو السبب وراء 

 أن إلابحمایة البیئة في المناطق التي تدخل ضمن دائرة اختصاصها المكاني، ) القرویة
السلطات ( الإقلیمیةتوزیع الاختصاص بین السلطات المركزیة واللامركزیة  أهمیة
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تبدو في حالة تحدید الجهة المناط بها الترخیص بممارسة النشاط المتضمن ) المحلیة
 أوحیث یختلف تحدید الجهة التي تختص بمنح الترخیص تزان البیئي، المساس بالا

بممارسته، وفق التدرج  أيونطاق النشاط المراد الترخیص به  وأهمیةتبعاً لطبیعة  الإذن
: )71(التالي  

یكون الترخیص  أنمحطة للطاقة النوویة وجب  لإقامةمشروع  أمامكنا مثلاً  فإذا .1
  .مركزیةال الإداریةبه من قبل السلطة 

الخطورة وكان محصوراً  أو الأهمیةنشاط على درجة اقل من  أمامكنا  إذا أما .2
یكون الترخیص من قبل سلطة الولایة التي یمارس  أنبنطاق مكاني معین وجب 

  .ذلك النشاط بها
مجرد نشاط اعتیادي متكرر لا ینطوي على خطورة جسیمة، كان  أمامكنا  إذا أما .3

المجلس القروي، كما هو الحال  أولمحلیة كالبلدیة الترخیص من قبل السلطة ا
  .المحلات المقلقة للراحة العامة وإغلاقالنفایات وتصریفها  لإزالةبالنسبة 

بحمایة  الأجهزةلم یقتصر على تخصص بعض  الأمر أنونجد في هذا المقام 
صصاً جهازاً مستقلاً ومتخ أفردتبعض القوانین  أننجد  وإنماالبیئة بجمیع عناصرها، 

وسیلة متخصصة في حمایتها، فمثلاً في مجال حمایة  أوبكل عنصر من عناصر البیئة 
افرد الاختصاص  10/7/1975القانون الفرنسي الصادر بتاریخ  أنالتراب الوطني نجد 

 إداریة، والذي یعتبر مؤسسة "جهاز حمایة التراب الوطني"لجهاز مستقل وقائم بذاته هو 
ئة، وزیادة على ما سبق فقد اخذ المشرع الفرنسي بتفعیل اللامركزیة عامة تابعة لوزارة البی

المرفقیة بذلك الخصوص من خلال اشتراك مجالس محلیة تابعة لجهاز حمایة التراب 
الوطني وبحیث تتشارك معه في ممارسة اختصاصاته ولكن بشكل محصور بالمستوى 

ختصاصاتها في مجال حمایة المجالس المحلیة تمارس ا أو الأجهزةالمحلي، ومثل هذه 
بجهاز "الجهاز المركزي المسمى  أنالبیئة على درجة عالیة من الكفاءة والفعالیة حتى 

                                                   

 .20و  14ص، المحلیة ودورها في حمایة البیئة الإدارة بطیخ، )71(
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على عمل المجالس المحلیة  الإشرافمهمته مجرد  أصبحت" حمایة التراب الوطني
.  )72(فیما بینها والتنسیق  

 وإنما، داریینالإالمحلیة على جانب النشاط والضبط  الإداراتولا یقتصر دور 
القیام بوظیفة تشریعیة في مجال حمایة البیئة، ففي المملكة  إلىیتعدى دورها ذلك 

اللوائح الخاصة بالنظافة العامة وجمع النفایات  بإصدارالعربیة السعودیة تختص 
سماد عضوي،  إلىومعالجتها ابتداء من جمعها ونقلها مروراً بمعالجتها وانتهاء بتحویلها 

المتخصصین  الأشخاصمن تلك الوظائف من قبل غیر  أيتؤدى  نأحیث تحظر 
من العملیات  أيیترتب على  إلاهذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فهي توجب . بذلك

.)73(من عناصرها بأيالسابقة تلویث للبیئة    
المحلي الخاص ببلدیة الصین والذي  الأمرالعربیة المتحدة نجد مثلاً  الإماراتوفي 

والصادر بشأن حمایة الحدائق والدوارات والشوارع  1987لسنة ) 4(یحمل الرقم 
 أوالزهور والمزروعات  إتلاف أومنه على تحریم قطف ) 2(المزروعة ینص في المادة 

 أودرهم  2000درهم ولا تجاوز  500عقوبة الغرامة بما لا یقل على  وأوقعتالعبث بها، 
.أشهرالحبس مدة لا تجاوز الستة   

قانون البلدیات اسند للبلدیة وظائف عدة من بینها ما  أننجد  الأردني وفي القانون
:منه على ما یلي) 40(یختص بالبیئة، حیث نصت المادة   

تناط بمجلس البلدیة الوظائف والسلطات  أخرتشریع  أي أحكاممع مراعاة . أ[
یمارسها  أنوالصلاحیات المبینة في البنود التالیة ضمن حدود منطقة البلدیة ویحق له 

 أومتعهدین  إلىببعضها  أو، وان یعهد بها موظفیه ومستخدمیه أیديمباشرة على 
شركات لمدد لا  أو لأشخاصببعضها امتیازات  أومقاولین وان یعطي بها  أوملتزمین 

تتجاوز ثلاثین سنة ویشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة 
: ...الامتیاز وشروطه  

                                                   

 .29- 28ص، ا في حمایة البیئةالمحلیة ودوره الإدارة بطیخ، )72(
 .16- 15ص الإدارة المحلیة ودورها في حمایة البیئة، ،یخبط )73(
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 وإدارتهاالمراحیض والمرافق الصحیة  وإنشاء الأمطارتصریف میاه : اريالمج . 3
.ومراقبتها  

الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في  إنشاء: المتنزهات . 8
  .البرك

فحص الحیوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ : المسالخ وإنشاءمعاینة الذبائح . 14
وتعیین مواقع لبیعها ومراقبة ذبحها وتصریف  بالأمراض صابتهاإالاحتیاطات لمنع 

. المسالخ وإنشاءبقایاها   
جمع الكناسة والنفایات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ، : التنظیفات. 15

.  وتنظیم ذلك وإتلافهاونقلها   
 ذارهاأقللتثبت من تصریف  الأخرىمراقبة المساكن والمحلات : الرقابة الصحیة. 16

البعوض  لإبادةالصحیة فیها واتخاذ التدابیر  الأدواتبصورة منتظمة ومن نظافة 
. فیها الأخرىوالحشرات   

اللازمة للمحافظة على  والإجراءاتاتخاذ جمیع الاحتیاطات : الصحة العامة. 17
. بین الناس الأوبئةالصحة العامة ومنع تفشي   

المضرة  أوالمتداعیة التي یخشى خطر سقوطها  الأبنیةهدم : المتداعیة الأبنیةهدم . 22
 إنذارالتي تنبعث منها روائح كریهة مؤذیة وذلك بعد  أوبالصحة والسلامة العامة 

].المسؤول عنها أوشاغلها  أوصاحبها   
العقبة عنایة الخاصة من ناحیة حمایة  بإقلیمأولى  الأردنيالقانون  أنوكذلك فنجد 

نالك صلاحیات تستقل بها في هذا الخصوص، حیث البیئة ومنح السلطة المحلیة ه
:من قانون منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة على ما یلي) ب/10(تنص المادة   

، تمارس السلطة داخل حدود المنطقة آخرتشریع  أيعلى الرغم مما ورد في . ب[
البیئة  حمایة. 5  : ...یات المتعلقة بما یليهذا القانون المهام والصلاح لأحكامووفقا 

].ومصادر المیاه والموارد الطبیعیة والتنوع البیولوجي  
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 :من قانون منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة على ما یلي) 52(تنص المادة كما و 
هذا القانون یتولى المجلس مسؤولیة حمایة البیئة في المنطقة والمحافظة  لأحكامتنفیذا [

لا  أناییر تحدد بمقتضى نظام على ومع أسسعلیها وضمان التنمیة المستدامة وفق 
تقل عن المستوى المعتمد في المملكة، ولهذه الغایة تمارس السلطة صلاحیات المؤسسة 
العامة لحمایة البیئة كما یمارس الرئیس، حسب مقتضى الحال، الصلاحیات المقررة 

]. للوزیر والمدیر العام المنصوص علیها في قانون حمایة البیئة المعمول بها  

التأدیب الوظیفي في حمایة البیئةدور وسیلة    
 بإحدىبحق الموظف العام الذي اخل  الإدارةالتأدیب الوظیفي هو جزاء توقعه 

 الإداریةالذي توقعه السلطات  الإداريواجباته الوظیفیة، وهو بذلك یختلف عن الجزاء 
یكون محله موظف عام  أنعام والذي لا یشترط  إداريفي ظل نظام قانوني 

المحلات  أصحابكالجزاءات الموقعة بحق طلبة الجامعات وبحق  )74(بالضرورة
.ذلك إلىالمخالفة لشرائط ترخیصها وما   

الوظیفي في مجال حمایة البیئة من ناحیة تحفیزها للموظفین  التأدیبوتبدو وسیلة 
بیة حیث یكون من الممكن توقیع الجزاءات التأدی الذین یؤثر نشاطهم الوظیفي في البیئة،

بحقهم في حال اخلوا بواجباتهم الوظیفیة التي تتضمن فیما تتضمن تداخلاً مع المسائل 
:)76(قطاعین هما أو، وتبرز هذه الوسیلة في مجالین )75(المتعلقة بحمایة البیئة  

الموظفون العاملون في مجال حمایة البیئة، وذلك في الحالات التي یقصرون بها  .1
التفتیش على المنشآت  أوة بتنفیذ قوانین حمایة البیئة في واجباتهم الوظیفیة المرتبط

  .ذات العلاقة بها
الموظفون العاملون في بعض المشروعات العامة ذات الآثار السلبیة على البیئة،  .2

  .بواجباتهم الوظیفیة المتعلقة بحمایة البیئة الإخلالوذلك في حال 

                                                   

 .528ص، الإداريالوجیز في القانون شطناوي،  )74(
  . 176المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة، ص الشرعة، )75(
 .22صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارة بطیخ، )76(
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یذ المباشر في حمایة البیئةالتنفالعامة و  والأموال الإداریةدور وسیلة العقود      
تعمد فیها  الإداريوسیلة من الوسائل القانونیة لممارسة النشاط  الإداریةالعقود 
التعاقد مع الغیر بحیث تظهر في ذلك بوصفها صاحب سلطة عامة من  إلى الإدارة

خلال الشروط غیر المألوفة وامتیازات القانون العام التي تتبدى من خلال بنود العقد 
عن غیره من العقود المدنیة التي تبقى كذلك وان  الإداري، وهذا ما یمیز العقد داريالإ

.)77(كطرف فیها الإدارةدخلت   
یتضمن فیما یتضمن شروطاً توجب على المتعاقد  أن إداريعقد  لأيوابتداء یمكن 

، كما فیه إشكالالتقید ببعض الالتزامات والمعاییر المتعلقة بالبیئة، وهذا لا  الإدارةمع 
مع بعض المتعهدین بغرض تقدیم  الإدارةالتي تبرمها  الإداریةفي العقود  إشكالولا 

بعض الخدمات البیئیة كالعقود المتضمنة تعهد جمع النفایات مثلاً والعقود المتضمنة 
لا زال حدیثاً نسبیاً وقد  الإداریةهنالك نوع ثالث من العقود  أن إلاتنقیة المیاه وغیرها، 

الخاصة به، هذا النوع الثالث من العقود  والأحكامعلى طبیعته  الإداريفقه اختلف ال
عقودب"ذات العلاقة بالبیئة اصطلح على تسمیته  الإداریة ، وقد بدأ "البیئي الأداء حسن 

إلا تشریع قانوني خاص بها ینظمها،  أيهذا النوع من العقود في فرنسا في ظل غیاب   

تیاريالاخ طابعه من الرغم وعلى أنه  مع منسجمة باعتبارها وفعالة هامة نتائج تحقق فإنها 

المرنة ومع العلاقة الاقتصادیة الظاهرة طبیعة  والمتعاملین الإدارة بین السلطویة غیر 

إطار في نضجت التي الاقتصادیین  من هذا النوع من العقود ، ویعتبر الاقتصادي القانون 

الأسالیب أكثر بین هدافأ نجاعة لتحقیق الحدیثة   من فعالیة أكثر ویعتبر البیئیة، السیاسة 

الامتثال تضمن الأداة هذه لأن الوسائل التنظیمیة السلطویة،  التنظیمیة للأحكام الطوعي 
الدولة،  تقدمها مختلفة إعانات من استفادتهم مقابل البیئي الأداء حسن عقد في المتضمنة

الإدارةویتضمن هذا النوع من العقود شروطاً تخول  طبیقت  من  للبیئة الحمائیة التدابیر 

                                                   

 . 689ص ،الإداريالوجیز في القانون شطناوي، : في ذلك انظر )77(
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الأسلوبخلال  وبدون الانفرادي  هذا  هذا مع وهو ما یضمن تجاوب المتعاقدین مقابل، 
الاستجابة من أكثر النوع من العقود )78(الانفرادي التنظیمي للإجراء  . 

انه ونتیجة إلا البیئي والناتج عن  الأداء حسن عقود یعتري الذي القانوني للغموض 
ا النسبیة،حداثته  أمكانت من عقود القانون العام  إذافقد اختلف الفقه حول تكییفها وفیما  

 الإدارة مع للمتعاقدین المقدم المالي الدعم من عقود القانون الخاص كتلك المتضمنة نظام
لا تحمل  لأنهاالإداري  القضاء إداریة وتخرج بالتالي عن اختصاص عقودا تعتبر لا والتي

لاذلك  أن إلالك العقود ومزایاها، من صفات ت أیا من الإداري القاضي یمنع   مدى فحص 
في  الإدارة تملك لأن وذلك البیئیة، السیاسة لتنفیذ الملائمة الأداة اختیار في الإدارة نجاح
البیئة،  التدابیر احترام لفرض اتفاقیة وصلاحیات انفرادیة ضبطیة سلطات ذات الوقت

وهریة التيوذلك مع مراعاة القاعدة الج الفرنسي والمتضمنة عدم  الإداري القضاء كرسها 
الإدارةیلزم  تنظیمي نص وجود حالة في الإتفاقي الطابع إلى الإدارة لجوء جواز  باتخاذ 
 الذي العقد قضیة في الفرنسي الدولة مجلس اعتبر ذلك تدابیر ضبطیة انفرادیة، وفي
  Pechiney UGINE KUHLMANNمع مؤسسة  وفروعها البیئة وزارة أبرمته
 هذا اعتبر أن المصنفة، المنشآت لقانون للامتثال محدد زمني جدول وضع یتضمن والذي

ما یكفل  الخاصة الجزاءات القانون خولها من لأن قانونیة، قیمة كل من خال العقد
القانون، ومنها تعلیق أحكام إلىانصیاع المتعامل معها  وإعذار  والفني، المادي الدعم 

،المستغل الفقه في فرنسا لم  أن إلاللمنشأة،  النهائي والإغلاق للمنشأة المؤقت والوقف 
 أنعلى  أكد، حیث إطلاقهایقبل القاعدة السابقة التي اقرها مجلس الدولة الفرنسي على 

التي الوظائف بعض التنظیمیة تنحصر في لسلطتها الإدارة ممارسة  اللجوء فیها یمكن لا 
 من مانع یوجد لا عدا تلك الوظائف الضبطیة وفیما العام، النظام على كالمحافظة للاتفاق

الأسلوب ، ومن ذلكأغراضهاآخر لتنفیذ  أسلوب  أيإلى  لجوء الإدارة  بمظهر التعاقدي 
)79(البیئیة التدابیر لتطبیق المكملة القانونیة التقنیة . 

                                                   

  .وما بعدها 110القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، ص الآلیاتیحیى، ) 78(
  .15- 14صالقانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،  الآلیاتیحیى،  )79(
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یختص كامل فهو  إداريقضاء دیوان المظالم في السعودیة هو قضاء  أنوطالما 
من نظام دیوان المظالم ) د/13(تبعاً لنص المادة  الإداریةبالنظر في منازعات العقود 

ممثلاً بمحكمة  الأردنفي  الإداري، وفي المقابل من ذلك فان القضاء )80(السعودي
، حیث یترك للقضاء الإداریةالعدل العلیا لا یختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود 

.صل بهاالنظامي النظر والف  
لتنفیذ المباشر في حمایة البیئةدور وسیلتي المال العام وا   

البند (وفي هذا المطلب سنبدأ ببحث دور وسیلة المال العام في حمایة البیئة 
القسري في حمایة البیئة  أوومن ثم ننتقل للبحث في دور میزة التنفیذ الجبري ) الأول

).البند الثاني(  
حمایة البیئة یلة المال العام فيدور وس   

تعتبر . 1: [العامة بقولها الأموال الأردنيمن القانون المدني ) 60/1(تعرف المادة 
الحكمیة العامة والتي  الأشخاص أوعامة جمیع العقارات والمنقولات التي للدولة  أموالا

].  النظام أوتكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى القانون   
هـ  1392نظام التصرف في العقارات البلدیة لسنة من ) 3(كما وتعرف المادة 
.)81(بالنظام أوالمخصصة للمنفعة العامة بالفعل  الأموال بأنهاالعامة  الأموال  

الحمایة القانونیة  إسباغوسیلة المال العام في حمایة البیئة من ناحیة  أهمیةوتبدو 
 فإذاالعامة،  الأموالن قبیل جانباً كبیراً منها یعد م أنللمال العام على البیئة باعتبار 

الدومین (الدولة  أملاكوسیلة  أن إلا للإدارةالوسائل المالیة  أهمكانت الضرائب والرسوم 
اعتبار الغابات  أنقلنا  إذا، سیما أیضاوسیلة هامة وجوهریة ) العام والدومین الخاص

                                                   

في المملكة العربیة السعودیة  الإداريذنیبات والعجمي، محمد جمال وحمدي محمد، القضاء : في ذلك انظر )80(
 .52، ص2010، 1المظالم الجدید، ططبقاً لنظام دیوان 

 .233النشر العلمي والمطابع، ص: ، الریاض2004، 3هیكل، السید خلیل، القانون الإداري السعودي، ط )81(
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لك تمتعها الدولة فانه یترتب على ذ أملاكوالحدائق والمحمیات الطبیعیة من قبیل 
:)82(بحمایة المال العام من النواحي التالیة  

الاعتداء علیه  أوالحمایة الجنائیة للمال العام سواء من ناحیة تجریم سرقته  .1
  .بالإتلاف

الحمایة المدنیة للمال العام من نواح عدة من أهمها عدم اكتسابه بوضع الید  .2
، الأفرادعلیها من قبل  مهما كانت المدة التي مضت بوضع الید) التقادم المكسب(

ولا یجوز في جمیع : [من القانون المدني على انه) 60/2(وفي ذلك تنص المادة 
 ا، هذ]تملكها بمرور الزمان أوالحجز علیها  أو الأموالالتصرف في هذه  الأحوال

ما كانت علیه في حال الاعتداء  إلىالحال  وإعادةبالتعویض  الإلزام إلى بالإضافة
  .عامعلى المال ال

الدومین  أموالالعامة في حال كانت من  بالأموالوكذلك نجد عدم جواز التصرف 
من قانون الزراعة ) 28(تنص المادة العام حظراً مطلقاً حتى على الدولة، وفي ذلك 

آخرعلى الرغم مما ورد في أي تشریع [ :على ما یلي الأردني  : 

تخصیصها  أو جهة أوأي شخص  إلىالحرجیة  الأراضيلا یجوز تفویض   . أ
 .الأسبابمبادلتها مهما كانت  أوبیعها  أو

، بموافقة من الوزیر إلاالحرجیة في حدود البلدیات  الأراضي إدخاللا یجوز   . ب
تغییر صفة  أوالحرجیة داخل حدود التنظیم  الأراضيكما لا یجوز تقسیم 

  ].استعمالها
عامة والعنایة بها ال الأموالتنظیم  بأمر للإدارةفنجد الاختصاص الحصري  وأخیرا .3

  .وتنمیتها وتطویرها
ودوره في  الإداريعلى المال العام كوسیلة من وسائل القانون  الأمثلةومن ابرز 

من نظام المناطق المحمیة للحیاة ) 2(حمایة البیئة نجد الغابات التي عرفتها المادة 

                                                   

   . 761، صالإداريشطناوي، الوجیز في القانون  )82(
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بموجب  )83(ئةهي المناطق التي تحددها الهی[ بأنهاالفطریة السعودي المناطق المحمیة 
].هذا النظام، وتكون لغرض حمایة الحیاة الفطریة في المملكة   

من تنظیم الهیئة العامة ) 1(السیاحیة التي عرفتها المادة  الأماكنوكذلك نجد 
غیر (الطبیعیة العامة  الأماكن[ بأنهاالسیاحیة العامة  الأماكنللسیاحة والآثار السعودي 

التي تقترحها الهیئة  الأماكنونحوها، وكذلك  كالشواطئ) المملوكة ملكیة خاصة
].ویعتمدها مجلس الوزراء  

من تنظیم الهیئة العامة للسیاحة والآثار السعودي ) ب/3(كما وقد نصت المادة 
السیاحیة مصونة بحكم النظام، ولا یجوز تملكها من قبل  الأماكنتعتبر : [على انه

..]..الغیر  
: من قانون السیاحة تنص على ما یلي) 3(المادة  أنفنجد  الأردنيفي القانون  أما
تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسیق مع الجهات الرسمیة المختصة [

تشجیع السیاحة وتطویرها وتنمیة الموارد السیاحیة واستثمارها لزیادة  إلىذات العلاقة 
وتحقیقا لذلك تتولى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بین الشعوب 

، وتطویر هذه المواقع المحافظة على المواقع السیاحیة. أ: المهام والصلاحیات التالیة
على  والإشراف وإدارتهاواستثمارها بصورة مباشرة وغیر مباشرة ، بما في ذلك تنظیمها 

].فیها الأساسیة والإنشاءاتتنفیذ البنى التحتیة   
ایة البیئةالتنفیذ المباشر في حمدور میزة    

 لإكسابهیسبغ العمل القانوني بالحمایة القضائیة  أنهو ضرورة  الأصلكان  وإذا
میزة التنفیذ المباشر لقراراتها دون الحاجة لاستصدار حكم  للإدارةصیغة التنفیذ فان 

باعتبارها سلطة  الإدارةقضائي یكسبها الحمایة التنفیذیة، ومثل هذه المیزة تتمتع بها 
.)84(للقانونعامة وفقاً   

                                                   

  ).من ذات النظام 1المادة ( وإنمائهاالهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة  أي) 83(
 .125، صهیكل، القانون الإداري السعودي: وكذلك. 352ص، الإداريالنظام لظاهر، ا )84(
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حمایة البیئة فإن هنالك دور  إجراءاتوانه وتبعاً لاعتبارات السرعة المتطلبة في 
قسراً  أوفي تنفیذ قراراتها جبراً  للإدارةهام جداً لمیزة التنفیذ المباشر التي منحها القانون 

مثل تلك القرارات  إكسابعمن اتخذت بحقه، وذلك دون الحاجة لرفع دعوى لغایات 
على ذلك القرارات التي تتخذها  الأمثلةمیزة التنفیذ الجبري، ومن  أيیة التنفیذیة الحما

في بعض  الإغلاقحتى  أوالمنع  أولحمایة البیئة والمتضمنة الحظر  الأمریكیةالوكالة 
الدعوى  إجراءات لإتباعجبراً عمن اتخذت تلك القرارات بحقهم ودون الحاجة  الأحوال

لتلك الوكالة سلطة  أنك القرارات صیغة التنفیذ الجبري، كما مثل تل لإكسابالقضائیة 
جزائیاً، كما  بإدانتهامؤسسة دون الحاجة لاستصدار حكم  أیةتعلیق عمل  أووقف 

وتكتسب هذه الوكالة میزة التنفیذ الجبري حتى في مواجهة المؤسسات والدوائر الحكومیة 
.    )85(یئیاً التي ترى تلك الوكالة بان نشاطها یسبب تلویثاً ب  

                                                   

  .177صالشرعة، المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة،  )85(
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  الفصل الثالث
  والسعودي الأردنيللبیئة في القانونین  الإداریةضمانات الحمایة 

یضع لها من الضمانات ما  أنمصلحة یبتغي القانون حمایتها لا بد  أیة أننعلم 
تكون ضمانات سابقة على انتهاك تلك  أن إمایكفل به حمایتها، ومثل تلك الضمانات 

تكون لاحقة على انتهاكها لضمان منع تكرار  أن أوتهاكها المصلحة ومانعة من ان
ارتكابها مرة أخرى، وعلیه ففي هذا الفصل سنبدأ بدراسة ضمانات الوقایة والردع 

ومن ثم ننتقل ) الأولالمبحث (والسعودي  الأردنيلحمایة البیئة في القانونین  الإداریین
في  الإدارةالرقابة على أعمال  للبیئة من خلال الإداریةللبحث في ضمانات الحمایة 

).المبحث الثاني(والسعودي  الأردنيالقانونین   
 

  لحمایة البیئة الإداریینضمانات الوقایة والردع  1.3
لحمایة البیئة في القانونین  الإداریةوفي هذا المبحث سنبدأ بدراسة ضمانات الوقایة 

 الإداريي ضمانات الردع ومن ثم ننتقل للبحث ف) الأولالمطلب (والسعودي  الأردني
).المطلب الثاني(والسعودي  الأردنيلحمایة البیئة في القانونین   

 
  لحمایة البیئة الإداریةضمانات الوقایة  1.1.3

، وفي هذا المطلب نتحدث عن  الإداریةتتعدد وتتنوع وسائل وضمانات الوقایة 
والسعودي  الأردنيانونین في القللبیئة  الإداریةالأمر والنهي كضمانة وقائیة للحمایة 

 الإداریةكضمانة وقائیة للحمایة الترخیص ومن ثم ننتقل للحدیث عن ) الأولالفرع (
ومن ثم نتحدث عن التفتیش ) الفرع الثاني(والسعودي  الأردنيفي القانونین  للبیئة

) ثالفرع الثال(والسعودي  الأردنيفي القانونین  للبیئة الإداریةكضمانة وقائیة للحمایة 
 الأردنيفي القانونین  للبیئة الإداریةكضمانة وقائیة للحمایة نتحدث عن الترغیب  وأخیرا

).الفرع الرابع(والسعودي   
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للبیئة الإداریةالأمر والنهي كضمانة وقائیة للحمایة    

  :، كما یليالإلزام أو الأمرالنهي ومن ثم ندرس  أووفي هذا الفرع سندرس الحظر 
  للبیئة الإداریةنهي كضمانة وقائیة للحمایة الحظر أو ال: أولاً 

   :)86(نوعین إلىوینقسم الحظر تبعاً لشدته 
التي تشكل خطراً على  الأعمالحین یمنع المشرع القیام بجملة من : حظر مطلق .1

) الترخیص( الإذن أوالبیئة، وبحیث یكون المنع فیها شاملاً لا یقبل الاستثناء 
في قانون حمایة البیئة وقوانین الصحة العامة  بشأنه، ونجد تطبیقات هذه الصورة

  :)87(ذلك نجد ما یلي أمثلةوالبلدیات، ومن 
  .المحددة لذلك الأماكنالقمامة في غیر  إلقاءمنع   .أ 
  .الأنهارالنفط في میاه  إلقاءمنع   .ب 
  .منع استخدام بعض المبیدات الحشریة السامة  .ج 

منه على ) 21(لمادة حیث تنص ا الأردنيومن ذلك ما نجده في قانون الزراعة  
:ما یلي  

الاتجار بها لمقاصد استعمالها  أوتداولها  أوتجهیزها  أوالمبیدات  إنتاجیحظر . أ[
].في المملكة دون ترخیص من الوزارة وتسجیلها لدیها  

  : حظر نسبي .2
بالبیئة نتیجة للنشاط الممارس اقل من الحد  الإضرارفي الحالات التي یكون بها 

كلي، یكتفي المشرع بوسیلة  أوحظر ممارسة النشاط بشكل مطلق الواجب بناء علیه 
بالبیئة من خلال تقیید ممارسة  الإضرارحیث یستهدف المشرع الحد من  الحظر النسبي،

تكون  أن أوبضوابط معینة من شرائط السلامة،  أوالنشاط وحصره بصور معینة 
ینة دون غیرها، فیقتصر مع أماكن أو بأوقاتكانت  إذاممارسة النشاط ضارة بالبیئة 

                                                   

  .270-269ص، "للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارةمخلف، ) 86(
 .19صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارة بطیخ، )87(
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التي تكون ممارسة النشاط بها مضرة بالبیئة دون  الأماكن أو الأوقاتالحظر على 
  .غیرها

تحدث  أنالتي من الممكن  الأعمالویتضمن الحظر النسبي منع القیام ببعض 
بعد القیام بأعمال محددة ووفقاً لشروط وضوابط یحددها المشرع في  إلاللبیئة  إضرارا
  .)88(الخاصة بذلك والأنظمةن القوانی

:)89(ومن الممكن التمثیل على الحظر النسبي بما یلي   
  .فتح المحال الخطرة والمقلقة للراحة  .أ 
  .الأنهارصرف بعض مخلفات الصناعة في میاه   .ب 

من ) 5(ما نصت علیه المادة  الأردنيومن تطبیقات للحظر النسبي في القانون 
تتولى الوزارة : [والتي نصت على ما یلي 1999 لسنة 51البیئي رقم  الأثرنظام تقییم 

:بالتعاون مع الجهات المعنیة ما یلي  
 أونوع من هیاكل المرجان  أي تأجیر أوبیع  أونقل  أوحیازة  أو إتلافمنع   .أ 

 أوالبحوث العلمیة  لأهداف إلاالحجارة البحریة  أوالمیتة  أوالحیة  الأصداف
تنسیب لجنة یشكلها لهذه  ىغرض آخر یوافق علیه الوزیر بناء عل لأي

 .الغایة

  ].نشاط ضار في مناطق المحمیات البحریة أيممارسة  أومنع الصید   .ب 
لسنة ) 24(المواد الضارة والخطرة رقم  إدارةمن نظام ) 8(كما ونصت المادة 

:على ما یلي 2005  
: یحظر على أي شخص القیام بما یلي[  

میاهها  أو الأردنیة الأراضي ىإلخطرة  أواستیراد أي نفایات ضارة  أو إدخال  .أ 
   .فیهاطمرها  أومعالجتها  أو وأجوائها

                                                   

  .270-269ص، "للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  دارةالإمخلف، ) 88(
 .20ص یئة،المحلیة ودورها في حمایة الب الإدارة بطیخ، )89(
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أي جزء منها في أي مكان من  أونفایاتها  أوطرح المواد الضارة والخطرة   .ب 
   .أجوائها أومیاهها  أوالمملكة  أراضي

بقرار  إلاالنفایات الضارة والخطرة  أوتصدیر أي من المواد الضارة والخطرة   .ج 
على توصیة اللجنة وذلك مع مراعاة أي اتفاقیة دولیة ذات من الوزیر بناء 

  ].علاقة صادقت علیها المملكة
  للبیئة  الإداریةكضمانة وقائیة للحمایة  الإلزام أو الأمر: ثانیاً 

تتضمن  أنهاالوسیلة هي عكس صورة النفي، حیث  أوهذه الصورة  أنونلاحظ   
السابقة والتي تتضمن التزاماً سلبیاً بالامتناع التزاماً ایجابیاً بالقیام بعمل بخلاف الصورة 

  :)90(على ذلك نجد ما یلي الأمثلةعن عمل، ومن 
المصانع بتصریف مخلفاتها ذات الطبیعة الخطرة بطرق محددة تضمن عدم  إلزام  .أ 

  .بالبیئة الإضرار
قوانین الصحة ذوي المریض بمرض معد بإبلاغ السلطات المختصة لضمان  إلزام  .ب 

 .وباءعدم انتشار ال

قوانین المرور أصحاب السیارات بإصلاحها بحیث یتم الحد من كمیات الغاز  إلزام  .ج 
 .المنبعثة منها وتجنب طبیعتها الخطرة

من تسبب بفعله ونشاطه بتلویث البیئة بأن یزیل اثر المخالفة المتمثل في  إلزام  .د 
  .الإمكانتلویث البیئة، وذلك بالطبع قدر 

لسنة  52من قانون حمایة البیئة رقم ) 13(لمادة نجد نص ا الإلزاموكمثال على   
  :على انه 2006

 أحكامبعد نفاذ  إنشاؤهاجهة یتم  أي أومنشأة  أوشركة  أوتلتزم كل مؤسسة . أ [
البیئي  الأثردراسة تقییم  بإعدادهذه القانون وتمارس نشاطاً یؤثر سلباً على البیئة 

.المناسب بشأنها لاتخاذ القرارالوزارة  إلىلمشاریعها ورفعها   

                                                   

 .20صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارة بطیخ، )90(
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 أحكامجهة قبل نفاذ  أومنشأة  أوشركة  أومؤسسة  أيیطلب من  أنللوزیر . ب
البیئي لمشاریعها  الأثردراسة تقییم  إعدادهذا القانون وتمارس نشاطا یؤثر على البیئة 

].استدعت ذلك متطلبات حمایة البیئة إذا  
على  2006لسنة  52م من قانون حمایة البیئة رق) 14(وكذلك نجد نص المادة 

  :انه
العام الموافقة على المشاریع والدراسات البیئیة  الأمینللوزیر بناء على تنسیب . أ[

والقطاع الخاص والجمعیات  والأهلیةالمقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمیة 
 الوزارة عن سیر عمل هذه إلىغیر الحكومیة وتلتزم هذه الجهات بتقدیم تقاریر دوریة 
. اریع من النواحي المالیة والفنیةالمش  

من الناحیة البیئیة على هذه المشاریع ومتابعة سیر عملها  الإشرافللوزارة حق . ب
.تنفیذهاوالتحقق من سلامة   

للبیئة الإداریةكضمانة وقائیة للحمایة الترخیص    
الحد  بالبیئة نتیجة للنشاط الممارس اقل من الإضرارفي الحالات التي یكون بها 

النسبي، یكتفي المشرع بوسیلة الترخیص،  أوالحظر الكلي  أوالمقابل لوسیلة المنع 
المختصة بممارسة نشاط معین لا  الإدارةالصادر من  الإذن"ویعرف الترخیص بأنه 

توافرت الشروط اللازمة التي یحددها القانون  إذا، وذلك الإذنتجوز ممارسته بغیر هذا 
.)91("لمنحه  

من المراقبة والتحقق من  الإدارةبالغة من حیث تمكین  أهمیةرخیص ویكتسب الت
 أیةمدى استیفاء طالب الترخیص لشرائط الحمایة البیئیة، وذلك قبل البدء بالعمل في 

منشأة أو على أیة مركبة وكذلك بشكل دوري قبل كل مرة یتم فیها تجدید الترخیص لتلك 
ئماً وقد یكون مؤقتاً، والنص القانوني هو المنشأة أو المركبة، والترخیص قد یكون دا

، )92(القانون هو الذي یحدد الجهة التي تملك منح الترخیص أنالفیصل في ذلك، كما 
                                                   

 .20صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارة بطیخ، )91(
 . 292ارحومة، حمایة البیئة بالقانون، ص )92(
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، لان المشرع إیاهاجهة أخرى منحه  أیةحدد جهة معینة فلا تملك  إذا بأنهونرى بدورنا 
مدى توافر شرائط  سیكون قدر بان تلك الجهة هي وحدها القادرة والمؤهلة لفحص وتقدیر

. الترخیص من عدمه  
النظام العام للبیئة السعودي نجده ینص في المادة الخامسة منه على  إلىوبالرجوع 

: ضمانة الترخیص لحمایة البیئة بشكل واضح، حیث جاء في المادة المذكورة ما یلي
ات على الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقویم البیئي في مرحلة دراس[

الجدوى للمشروعات التي یمكن أن تحدث تأثیرات سلبیة على البیئة وتكون الجهة القائمة 
الجهة المسئولة عن إجراء دراسات التقویم البیئي وفق الأسس  هيعلى تنفیذ المشروع 

  ]. والمقاییس البیئیة التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفیذیة
مهمة التأكد  إناطةانه في الشطر الثاني منه قرر النص السابق نجد  إلىوبالنظر 

من إجراء دراسات التقویم البیئي بذات الجهة القائمة على تنفیذ المشروع، ومثل ذلك وان 
كان یخفف العبء على كاهل الدولة ومؤسساتها ، فانه وبذات الوقت یفتح مجالاً واسعاً 

تضع دراسات غیر  أوالقانون للجهات القائمة على تنفیذ مشروع ما لان تتحایل على 
تتدخل في الدراسات التي تجرى حول التقییم البیئي للمشروع المنتظر، لذلك  أوصحیحة 

جهة حكومیة ولتكن ذات جهة مصلحة  إلىنحبذ لو اسند مثل ذلك الاختصاص  فإننا
خاصة الكبیرة (المشاریع  أصحابوحمایة البیئة، وذلك لضمان عدم تدخل  الأرصاد

یكونوا  أنالمشاریع لا یمكن  فأصحابالتقییم البیئي لمشروع ما،  إجراءفي ) منها
.مثل ذلك التقییم إجراءمحایدین في   

المضرة  أوالخطرة  أوالمقلقة للراحة  الأنشطةمن نظام ) 1(المادة  أنكما ونجد 
تشغیل محل  أو إنشاءلا یجوز : [البیئة السعودي تنص على ما یلي أوبالصحة 

 إلاالبیئة  أوالمضرة بالصحة  أوالخطرة  أوالمقلقة للراحة  الأنشطةمن لممارسة نشاط 
التوسعة، أو إضافة نشاط جدید  الإنشاءبترخیص من الجهات المختصة، ویعد في حكم 

 أوجزئیاً  أوتغییر من شأنه تعدیل كیفیة التشغیل تعدیلاً كلیاً  وإحداثالمحل القائم  إلى
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 وأماكنالتي یطبق علیها النظام،  الأنشطةحة التنفیذیة مكان آخر، وتحدد اللائ إلىنقله 
].علیها بالإشرافوشروط ممارستها، والجهات المختصة   

من نظام ) 2(كما وتتبدى صورة الترخیص كضمانة لحمایة البیئة في المادة 
البیئة السعودي، حیث نصت  أوالمضرة بالصحة  أوالخطرة  أوالمقلقة للراحة  الأنشطة

الجهات  إلىیقدم طلب تجدیده  أنیجب على صاحب الترخیص [ :على ما یلي
، وللجهات المختصة بقرار مسبب الأقلالمختصة قبل نهایة مدته بثلاثین یوماً على 

تغیرت الظروف، وتحدد  أواختل شرط من شروط منح الترخیص  إذارفض التجدید 
، والمهلة اللازمة ، ومدتهوإلغائهالترخیص وتجدیده،  إصداراللائحة التنفیذیة شروط 

].لتصحیح وضعه  
من نظام تقییم ) 4(نجد أن المادة  الأردنيوكمثال على الترخیص في القانون 

:نصت على انه 1999لسنة  51البیئي رقم  الأثر  
 أوسیاحي  أو إسكاني أوتجاري  أوزارعي  أومشروع صناعي  لأيلا یجوز . أ[

 أنمن هذا النظام ) 3(و) 2(قین أي من المشاریع المدرجة في الملح أوأي اعمار 
بعد حصوله على الموافقة البیئیة اللازمة لهذه  إلایباشر عمله مع الخدمات المرتبطة به 

].الغایة من الوزارة  
 الأمینللوزیر بناء على تنسیب [من ذات النظام على انه ) 6(كما ونصت المادة 

: التالیة الإجراءاتمن  أیایتخذ  أنالعام   
تجاربها ودراستها في المیاه  بإجراءجهة معینة ببحوث البیئة البحریة  لأيالتصریح   .أ 

البحریة  الأحیاء أو الأسماكوالحصول لهذه الغایة على عینات من  الإقلیمیة
  .المتوافرة فیها

محطات بحوث بحریة بما في ذلك قوارب البحوث  بإنشاءتراخیص  إصدار  .ب 
  .العلمیة
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من هذه ) ب(و) ا(الفقرتین  أحكاموجب ترخیص تم منحه بم أوتصریح  أي إلغاء  .ج 
حمایة  وإجراءات أسستتعارض مع  أنهاتبین  إذامنهما  أيتعدیل  أوالمادة 
  ].البحریة الأحیاء
من نظام صید الحیوانات والطیور البریة السعودي ) 2(نصت المادة كذلك فقد 

 أویئة مباشرة الصید دون الحصول على ترخیص من اله لأحدلا یجوز : [على ما یلي
].من تفوضه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة  

السعودي على  وإدارتهامن نظام استیراد المواد الكیمیائیة ) 2(كما ونصت المادة 
باستیرادها، ولا  إذنبعد الحصول على  إلالا یجوز استیراد المواد الكیمیائیة : [ما یلي

 إصدارطلب  إجراءاتاللائحة وتحدد . فسحها إذنبعد تقدیم  إلاتفسح من الجمارك 
].وإلغائهوالنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكیفیة تجدیده  الإذن  
السعودي  وإدارتهامن نظام استیراد المواد الكیمیائیة ) 7(وكذلك فقد نصت المادة 

بعد الحصول على ترخیص بذلك،  إلاالمواد الكیمیائیة  إدارةلا تجوز : [على ما یلي
].الحصول على الترخیص وشروطه وإجراءاتات الاختصاص، وتحدد اللائحة جه  

تختلف تبعاً  الإذن أووكما أشرنا سابقاً فإن الجهة التي تختص بمنح الترخیص  
.)93(بممارسته أيونطاق النشاط المراد الترخیص به  وأهمیةلطبیعة   

للبیئة الإداریةكضمانة وقائیة للحمایة التفتیش    
التفتیش هو الوسیلة الملائمة  أنوالتفتیش یتضح له  المتمعن في وسیلتي الترخیص

 إطارمر معنا التفتیش في العملیة، وقد  أولتفعیل ضمانة الترخیص من الناحیة الواقعیة 
لموظفي سلطات  أنحمایة البیئة من خلال حمایة الصحة العامة، حیث رأینا كیف 

القانون  أنمعد، حیث صلاحیة التفتیش في حال الاشتباه بوجود مرض  الإداريالضبط 
.منحهم سلطات الضابطة العدلیة أیضاً في هذا المجال  

رقم  الأردنيالبیئي  الأثرمن نظام تقییم ) 7(المادة وكمثال على التفتیش نورد نص 
للموظف المعین مراقبا للبیئة بقرار من الوزیر بناء [والتي تضمنت أنه  1999لسنة  51

                                                   

 .20صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارة بطیخ، )93(
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منشاة في  أووسیلة نقل  أيالدخول والتفتیش على العام الحق في  الأمینعلى تنسیب 
والتعلیمات الصادرة بمقتضاه، وعلى  والأنظمةالقانون  بأحكاممن التزامها  للتأكدالمیناء 

].إلیهجمیع الجهات المعنیة تقدیم التسهیلات اللازمة له للقیام بالمهام الموكولة   
 أوالمقلقة للراحة  الأنشطةمن نظام ) 5(نصت المادة وفي النظام السعودي 

یقوم الموظفون المكلفون : [البیئة السعودي على ما یلي أوالمضرة بالصحة  أوالخطرة 
العمل  أوقاتمن قبل الجهات المختصة بدخول المحلات الخاضعة لهذا النظام في 

الرسمیة، لغرض التأكد من تنفیذ الشروط المطلوب توافرها وضبط المخالفات والتحقیق 
ما  إبرازالمحلات تمكین هؤلاء الموظفین من القیام بمهمتهم بعد  أصحابفیها، وعلى 

...].یثبت هویتهم   
السعودي  وإدارتهامن نظام استیراد المواد الكیمیائیة ) 12(كما وقد نصت المادة 

:القیام بما یأتي -حسب اختصاصها - )94(تتولى الجهات المختصة: [على ما یلي  
ت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكیمیائیة، للتأكد الرقابة والتفتیش على المنشآ .1

هذا النظام ولائحته وما یصدر من تعلیمات تتعلق بالمواد  بأحكاممن الالتزام 
  .الكیمیائیة

  ...].، وتحریر محظر بذلك وإثباتهاهذا النظام  أحكامضبط مخالفات   .2
:فنجد ما یلي في نطاق الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها أما  

  :في البدایة كانت الهیئة تبلغ ووزارة الداخلیة تفتش .1
من نظام الاتجار بالكائنات الفطري المهددة بالانقراض ) 6(حیث نصت المادة 

هذا النظام،  لأحكامقویة بوجود مخالفة  أسبابتوافرت  إذا[ومنتجاتها السعودي على انه 
من الجهات المختصة بتفتیش  أيمن  لاغهاإبتقوم الجهة المعنیة بوزارة الداخلیة بعد 

اللازمة، وفقاً لما  الإجراءاتالمستودعات، واتخاذ  أومحلات البیع  أووسائل النقل 
].تحدده اللائحة التنفیذیة  

                                                   

  .فسحها وإذنباستیراد المواد الكیمیائیة  إذن بإصدارذات النظام  أحكامویقصد بها الجهات المخولة وفق  )94(
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التفتیش من مهمة الهیئة نفسها  أصبححالیاً فقد تم تعدیل النظام بحیث  أما .2
  :بالتنسیق مع وزارة الداخلیة

من نظام الاتجار بالكائنات الفطري المهددة بالانقراض ) 6(حیث تنص المادة 
تاریخ ) 9/م(بعد تعدیلها بموجب المرسوم الملكي رقم {ومنتجاتها السعودي 

مهمات التفتیش  -بالتنسیق مع وزارة الداخلیة–تتولى الهیئة [على انه } هـ6/3/1421
 أسماءبقرار منه  دارةالإهذا النظام، ویحدد مجلس  لأحكاموالضبط لما یقع من مخالفات 

].التفتیش والضبط وإجراءاتالمفتشین المختصین بهذه المهمة،   
 
 

للبیئة الإداریةكضمانة وقائیة للحمایة الترغیب    

المعنویة لكل من یقوم بأعمال  أومنح بعض المزایا المادیة "یعرف الترغیب بأنه 
.)95("امل التلوثفي حمایة البیئة ودرء بعض عو  أهمیتهامعینة یقدر القانون   

والترغیب قد یكون ذا طبیعة مادیة، كما وقد یكون معنویاً، وعلیه فیتخذ الترغیب 
:هما أساسییننوعین   

  :الترغیب المادي  .أ 
ومن التطبیقات التشریعیة لوسیلة الترغیب المادي نجد مثلاً الجوائز والحوافز 

الضریبیة، كما هو الحال  اتوالإعفاءالمالیة والمسابقات والمساعدات المالیة والقانونیة 
المركبات الصدیقة للبیئة  لإعفاءبالنسبة  (Hybrid) من الضریبة الجمركیة المفروضة  

.على استیرادها، وذلك للترغیب في اقتنائها حمایة للبیئة  
 الأسمدةللبیئة واقل تلویثاً من  أفضلالعضویة  الأسمدةعلمنا بان  فإذاكذلك 

العضویة وترفعها  الأسمدةرفع الضرائب عن  إلى الإدارةمد تع أنالكیمیائیة فمن الممكن 

                                                   

 .21صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارة بطیخ، )95(
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الكیمیائیة، وكذلك بالنسبة للمنظفات القابلة للتحلل كالصابون والتي تسعى  الأسمدةعلى 
. )96(ترویجها كبدیل عن المنظفات غیر القابلة للتحلل إلى الإدارة  

نحو تحقیق المكاسب التي تنزع  الإنسانیةمن الممكن الاستفادة من الطبیعة  أنكما 
:)97(المادیة في حمایة البیئة، من خلال ما یلي مثلاً   

  .تقدیم القروض المیسرة لتحول إلى تقنیات البیئیة النظیفة .1
 الأقلعلى  أوتقدیم المساعدة التقنیة المؤدیة إلى حمایة البیئة بشكل مجاني  .2

 .مناسبة بأسعار

 . تقنیات محافظة على البیئةو  أنظمة إلىتقدیم القروض المیسرة لتمویل التحول  .3

، والمتضمن السماح للمنشأة قلیلة "بالمتاجرة في تصاریح التلوث"النظام المسمى  .4
 أنالتلوث بأن تبیع حصتها من التلوث المسموح به إلى منشأة أخرى لتمكینها من 

  .یفوق تلوثها الحدود المسموح بها
من موضوع المحافظة على تجعل  لأنها، وذلك الأخیرةولا نؤید برأینا الوسیلة  

 أنمنشأة  لأیةغیر مسوغ، فلا یجوز  أمرالبیئة مجرد مادة قابلة للبیع والشراء وهو 
.یعوض بالمال أویقابل  أنلا یمكن  لأنهتشتري التلوث   

  :الترغیب المعنوي  .ب 
یكون  أنیكون الترغیب ذا طبیعة مادیة، فمن المتصور  أنلیس بالضرورة 

من قانون ) 8(حالة حمایة الآثار العامة، حیث نصت المادة  الترغیب معنویاً، كما في
أي  أویقدم الآثار التي یملكها  أنلكل شخص . ب[على أنه  1988لسنة  21الآثار رقم 
الدائرة وتحفظ الآثار المقدمة على هذا الوجه في متاحف الدائرة بأسماء  إلىجزء منها 

].مقدمیها  
تتخذ وسیلة الترغیب بناء علیها ما  أنن ومن النشاطات التي تفید البیئة ویمك

:)98(یلي  
                                                   

 . 30ص سي والتربوي،یئة من المنظور النفشرح قانون الب العیسوي، )96(
 .16ص  ون حمایة البیئة في ضوء الشریعة،قان الحلو، )97(
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السماد العضوي مثلاً  إنتاجتدویر واستعمال النفایات ومعالجتها بحیث یتم  إعادة .1
  .تصنیعها بإعادةزجاجیة وورقیة وغیرها بما یسمح  إلىفرز النفایات  أومنها 

 أوالبیئة، ب إضراراوماكنات اقل  الآلات، بما یتضمن استخدام الإنتاجتغییر طرق  .2
  .استخدام الطاقة النظیفة وغیر الملوثة بالبیئة

 الإداریةونرى بدورنا وجوب تدخل المشرع لزیادة عنصر الترغیب ضمن الضمانات 
.لتحقیق الحمایة الأنسبالوسیلة  أنهالحمایة البیئة، حیث   

 
  لحمایة البیئة الإداريضمانات الردع  2.1.3

وط القانونیة والواقعیة الواجب توافرها في وفي هذا المطلب سنبدأ بدراسة الشر 
ومن ثم ننتقل لشرح تلك الجزاءات ) الأولالفرع (المقررة لحمایة البیئة  الإداریةالجزاءات 

 الأردنيالجزاءات المالیة كضمانات رادعة لحمایة البیئة في القانونین  أولابحیث ندرس 
ءات غیر المالیة كضمانات رادعة الجزا لدراسةومن ثم ننتقل ) الفرع الثاني(والسعودي 

).الفرع الثالث(والسعودي  الأردنيلحمایة البیئة في القانونین   
المقررة لحمایة  الإداریةالشروط القانونیة والواقعیة الواجب توافرها في الجزاءات  

 البیئة
وفي هذا المطلب سندرس الشروط القانونیة ومن ثم الواقعیة واللازم توافرها في  

:المقررة لحمایة البیئة، كما یلي الإداریةات الجزاء  
  لحمایة البیئة الإداریةشروط قانونیة یلزم توافرها في الجزاءات : أولاً 

وجوب  أهمهامن  الإداريتوافر شرائط عامة في الجزاء  الإدارياوجب القانون 
في هنالك خصوصیة تبرز  أن إلا، )بنص إلا إداریةلا عقوبة (شرعیتها تبعاً لقاعدة 

البیئي، حیث اوجب مجلس الدولة الفرنسي توافر ضمانتین هامتین  الإداريمجال الجزاء 
:)99(لحمایة البیئة، هما إداریةجزاءات  إیقاعفي القرارات المتضمنة   

                                                                                                                                                       

 .21صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارة بطیخ، )98(
  .176صالشرعة، المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة،  )99(
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ماسة بحقوق وحریات  إداریةجزاءات  إیقاعوجوب تسبیب القرارات المتضمنة  .1
المحافظ تسبیب قراره المواطنین، حیث اوجب مجلس الدولة الفرنسي على 

  .یراها مناسبة لحمایة البیئة إداریةالمتضمن توقیع جزاءات 
ذي الطبیعة المالیة وبین جزاء آخر جنائي ذي  الإداريحظر الجمع بین الجزاء  .2

من جزاء واحد على ذات  لأكثراجتماع  أمامطبیعة مماثلة، وذلك لكي لا نكون 
 .المخالفة

لحمایة البیئة الإداریةیة الجزاءات شروط واقعیة تضمن فعال: ثانیاً   
:)100(وتتمثل في شرطین رئیسیین هما   

  .على الكشف عن المخالفات البیئیة الإداریة الأجهزةتنمیة قدرات  .1
بحق مرتكبي تلك المخالفات  الإداريالتساهل في توقیع الجزاء  أوعدم التراخي  .2

  .بمجرد الكشف عنها
 

یة البیئةلیة كضمانات رادعة لحماالجزاءات الما   

تلك الجزاءات التي تصیب الملوث في ذمته المالیة  بأنهاتعرف الجزاءات المالیة 
والعقاب،  الإیلاممباشرة، وتقترب من الجزاءات الجنائیة من حیث انطوائها على معاني 

منها في  أسهل الإداریةفي المخالفة  الإثباتوسائل  أنتفترق عنها من حیث  أنها إلا
لیست جهة  الإداریةالجهة المختصة بتوقیع العقوبة  أن إلى بالإضافةة، الجرائم الجزائی

(قضائیة كما هو الحال بالنسبة للعقوبات الجزائیة 101 (.  
جزاءات نقدیة وأخرى عینیة  إلىومن الممكن تقسیم الجزاءات ذات الطبیعة المادیة 

تتقاطع مع الجزاءات بما یجعلها تقترب كثیراً و ) الإزالةجزاء (اثر المخالفة  إزالةتتضمن 
. المدنیة المماثلة لها  

الجزاءات المادیة النقدیة: أولاً   
                                                   

 .17-16صالحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة،  )100(
  .314ص، "للبیئة الإداریةالحمایة "ة البیئی الإدارةمخلف، ) 101(
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 الإداریةومثل هذا النوع من الجزاءات یثیر خلطاً بین اعتبارها من قبیل الجزاءات 
والجزائیة مع بعضهما البعض بهذا  الإداریةالجنائیة، حیث تتقاطع كل من الغرامة  أو

.الخصوص  
قانون حمایة من ) 59(المادة ك الجزاءات التي نصت علیها ونضرب مثالاً على ذل

:والتي تضمنت ما یلي 2006لسنة  52رقم  الأردنيالبیئة   
بغرامة لا تقل عن  أویعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزید على سنة . أ[

: بكلتا هاتین العقوبتین كل من  أودینار  ألفمائتین وخمسین دینارا ولا تزید على   
ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد  إحداثلمتسبب في ا .1

  .الكیماویة
مصنع لتعبئة میاه  أومحطة  أوخزان  أوشبكة میاه  أوالمسؤول عن مصدر  .2

غیر مطابقة للقاعدة  أوغیر معالجة  أویوزع میاه ملوثة  أوالشرب الذي یبیع 
 ].للمواصفة القیاسیة المعتمدة الخاصة بها أوالفنیة 

اقرانها بعقوبة الحبس یعطي انطباعاً عن كونها غرامات جزائیة لا  أنذلك  
.إداریة  

منه على ) 18/2(وفي النظام العام لحمایة البیئة السعودي نجده ینص في المادة 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیها نظام آخر یعاقب من یخالف أي : [ما یلي

ي هذا النظام بغرامة مالیة لا تزید على عشرة آلاف ریال، حكم من أحكام المواد الأخرى ف
، وفي حالة العود یعاقب المخالف بزیادة الحد الأقصى للغرامة على ألا یتجاوز ...

  ..]..المخالفةضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة 
المضرة  أوالخطرة  أوالمقلقة للراحة  الأنشطةمن نظام ) 6/2(نصت المادة كما و 

:لبیئة السعودي على ما یليا أوبالصحة   
اللائحة التنفیذیة بغرامة لا تزید على  لأحكاممخالفة  أيیعاقب كل من ارتكب  -2[

التي یترتب على مخالفتها توقیع هذه  الأحكامریال، وتحدد اللائحة التنفیذیة  5000
].العقوبة  
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 من نظام الاتجار بالكائنات الفطري المهددة) أ/7(وكذلك فقد نصت المادة 
هذا النظام  أحكاممن  لأيیعاقب المخالف  -أ[بالانقراض ومنتجاتها السعودي على انه 

..]..الغرامةریال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف  10.000بغرامة مالیة لا تزید على   
من نظام صید الحیوانات والطیور البریة السعودي على ما ) 6(كما ونصت المادة 

: یلي  
عقوبة اشد یفرضها نظام آخر، یعاقب كل من یخالف  بأي الإخلالمع عدم  -1[

ریال، وفي حالة تكرار المخالفة یجوز  20.000هذا النظام بغرامة لا تزید عن  أحكام
].مضاعفة الغرامة  

 وإدارتهامن نظام استیراد المواد الكیمیائیة ) أ/13/1(وكذلك فقد نصت المادة 
الأخرى من  الأنظمةبما تقضي به  الإخلالمع عدم  -1: [السعودي على ما یلي

من  أكثر أوهذا النظام بواحدة  أحكامحكم من  أيعقوبات اشد، یعاقب كل من یخالف 
:الآتیةالعقوبات   

 ].ریال 500.000غرامة مالیة لا تزید على   . أ

من نظام المناطق المحمیة للحیاة الفطریة السعودي على ) 14(كما ونصت المادة 
عقوبة اشد یفرضها نظام آخر، یعاقب كل من یخالف  بأیة الإخلالمع عدم : [ما یلي
بغرامة لا  أویوماً  30لائحته التنفیذیة بالسجن مدة لا تزید على  أوهذا النظام  أحكام

بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة یجوز الحكم بمصادرة  أوریال  10.000تزید على 
مضاعفة  أومت في ارتكاب المخالفة ووسائل الصید البریة التي استخد وأدواتالمركبات 

].  الغرامة  
انه وعلى الرغم من المزایا التي یتمتع بها نظام  إلىویذهب جانب من الفقه بحق 

من  أن إلامن ناحیة سهولة الفصل في المخالفات البیئیة وارفاد الخزینة،  الإداریةالغرامة 
 تغدو رادعة في مواجهة ببساطة لا لأنهاالمتوجب عدم التوسع بها في جمیع الحالات 
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بكثیر من مبلغ الغرامة المفروض  أكثربعض الجهات التي تستفید من تلویث البیئة 
.)102(علیها تلقاء تلویثها  

)الإزالة(الجزاءات المادیة غیر النقدیة : ثانیاً   
یختلط مع الجزاءات الجنائیة، ) الجزاءات المادیة النقدیة(كان النوع السابق  وإذا

یختلط مع الجزاءات ) الجزاءات المادیة غیر النقدیة(وع من الجزاءات فان هذا الن
اثر المخالفة  إزالةالمدنیة، حیث عالج القانون المدني جزاء التعویض العیني المتمثل في 

بها، وكل ذلك  أضرتما كانت علیه قبل ارتكاب المخالفة التي  إلىحال البیئة  إعادة أو
.ممكنة الإزالةمتى كانت   

البارزة على هذا النوع من الجزاءات في نطاق حمایة البیئة نورد  لأمثلةاومن 
:)103(المثالین التالیین  

القوانین التي تحمي  أحكامالزراعیة بما یخالف  الأراضيالمقامة على  الأبنیةهدم  .1
  ).قانون الزراعة والقوانین الخاصة بالحراج(الغابات من الزحف العمراني 

 أو ألقاهابواسطة من  إماالمخصصة لها،  الأماكنفي غیر المخلفات الملقاة  إزالة .2
  .على نفقته

التي تشكل خطراً على السلامة العامة والتي تنبعث  الأبنیةكذلك نجد حالة هدم 
العاصمة  أمانةداخل  الأبنیةمن نظام هدم ) 5(منها الروائح الكریهة، حیث نصت المادة 

البناء مما لا یمكن رفع خطر سقوطه  أن ةالأمانمجلس  رأى إذا: [على ما یلي الأردني
 إلى إنذارایوجه  أنرفع سبب انتشار الروائح منه فللمجلس  أولا یمكن منع ضرره  أو

وعشرین یوما من تاریخ تبلغه  أربعةشاغله بلزوم هدمه خلال  أوالمسؤول عنه  أومالكه 
فورا لمنع وقوع وجوب اخذ الاحتیاطات اللازمة  أیضا الإنذاروان یضمن  الإنذارذلك 

]. یتم الهدم خلال المدة المذكورة أن إلىالضرر للغیر   

                                                   

 . 315- 314ارحومة، حمایة البیئة بالقانون، ص )102(
 .22صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارة بطیخ، )103(
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المخالفة في المادة  إزالةوفي نظام حمایة البیئة السعودي نجد انه قرر جزاء 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیها نظام [منه، والتي نصت على انه ) 18/2(

الأخرى في هذا النظام بغرامة مالیة لا آخر یعاقب من یخالف أي حكم من أحكام المواد 
...].تزید على عشرة آلاف ریال، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة   

 أوالخطرة  أوالمقلقة للراحة  الأنشطةمن نظام ) 6/1(وكذلك فقد نصت المادة 
:البیئة السعودي على ما یلي أوالمضرة بالصحة   

 أوا ینتج من ضرر عن مخالفته، م بإزالة، یلزم المخالف الأحوالفي جمیع  .3[
].التعویض عنه أوعلى نفقته،  بإصلاحه  

 وإدارتهامن نظام استیراد المواد الكیمیائیة ) 3و13/2(وكذلك فقد نصت المادة 
: السعودي على ما یلي  

المواد الكیمیائیة  بإعادةالحكم  -على العقوبات السابقة إضافة – یجوز .2[
.، وذلك على نفقة المخالفإتلافها أومصدرها،  إلى - محل المخالفة - المستوردة  

].الآثار المترتبة على المخالفة بإزالةیلزم المخالف  الأحوالفي جمیع  .3  
:ةلیة كضمانات رادعة لحمایة البیئالجزاءات غیر الما   

ویحكم الجزاءات غیر المالیة وترتیبها مبدآن هامان هما التناسب والتدرج، والتناسب هو 
الموقع بحق المخالف متناسباً مع جسامة المخالفة  الإداريیكون الجزاء  نأضرورة 

الجزاء  إیقاعقبل  الأخفالتدرج فیتمثل في ضرورة استنفاد الجزاء  أماالمرتكبة، 
. )104(الأشد  

:)105(عدة منها إشكالاغیر المالیة  الإداریةوعلى كل حال فتأخذ الجزاءات   
والتنبیه الإنذار: أولاً   

                                                   

جریمة تلویث البیئة، رسالة ماجستیر، جامعة عمان العربیة للدراسات ). 2004(الملكاوي، ابتسام سعید محمد  )104(
 . 110العلیا، ص

 .وما بعدها 143الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، ص 105(
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المخالفات  أوالتنبیه من خلال كتاب تحریري یتضمن المخالفة  أو ارالإنذویتم 
الرقابة البیئیة وبیان مدى خطورتها وجسامة الجزاء الذي  أجهزةالتي یتم تثبیتها من قبل 

(یقع في حال عدم الامتثال أنیمكن  106 (.  
الجزاءات التي یمكن اتخاذها في  أنواعالتنبیه یعد من اخف وابسط  أو والإنذار

.)107(الخاصة بحمایة البیئة الأحكاماجهة من یخالف مو   
 2006لسنة  52من قانون حمایة البیئة رقم ) 7(ما نصت المادة  الإنذارومثال 

:من انه  
المحل  أوالمؤسسة  أوالمنشأة  إنذارالعام  الأمینللوزیر بناء على تنسیب [ .1

تخلف عن  افإذالمخالفة  لإزالةجهة مخالفة أخرى وتحدید مدة  أي أوالمخالف 
  . المحكمة  إلىیحال المخالف  إزالتها

الخطرة وبناء على تقریر لجنة فنیة یشكلها لهذه  أوللوزیر في الحالات الطارئة  .2
 لأيالتحفظي  الإغلاق أوالمخالفة على نفقة المخالف  بإزالةقرار  إصدارالغایة 

دور قرار من هذه الفقرة قبل ص) 1(من الجهات التي ورد النص علیها في البند 
  ]. من المحكمة

                                                   

  .318ص، "للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارةمخلف، ) 106(
 .22صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارة بطیخ، )107(
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الإغلاق المؤقت: ثانیا   
المذكور في الفقرة السابقة،  الإنذارالتنبیه مضمون  إلىفي حال عدم الامتثال 

 إجراءاتلوقفها، كان من الممكن اتخاذ  الإنذاروالاستمرار في ارتكاب المخالفة التي تم 
.الإغلاقشدة، والتي من بینها طبعاً  أكثر  

یكبد صاحب المشروع خسائر  إذان مؤقتاً فانه یبقى جزاءً رادعاً، وإن ك والإغلاق
الكفیلة  الإجراءاتالالتزام بالقوانین الخاصة بحمایة البیئة واتخاذ  إلىجسیمة تدفعه 

.)108(بضمان عدم تلویثها  
من ) 61(ما نصت علیه المادة  الأردنيفي القانون  الإغلاقومن أمثلة عقوبة  

:من أنه 2006لسنة  52م قانون حمایة البیئة رق  
مصادر  وإغلاقالمكان الذي وقعت فیه المخالفة  إغلاقتقرر  أنللمحكمة [  .أ 

   .العامةوشبكات المیاه حفاظاً على الصحة 
مصادر وشبكات  وإغلاقالمكان الذي وقعت فیه المخالفة  إغلاقیقرر  أنللوزیر   .ب 

 إزالةها مناسبة ولحین المیاه وحجز الآلیات والآلات المسببة للضرر للمدة التي یرا
  ].المخالفة

التي تم  الأدواتأي حجز " الحجز"كما ونرى في المادة السابقة عقوبة أخرى هي  
.التسبب بتلویث البیئة من خلالها  

الرخصة وعدم تجدیدها والمنع من ممارسة النشاط وإلغاءالدائم  الإغلاق: ثالثاً   
المؤسسة  أومنع المنشأة "، ویعني الجزاءات فعالیة وردعاً  أكثرمن  الإغلاقوجزاء 

بسببه جریمة متعلقة بهذا  أوالاقتصادیة من مزاولة نشاطها في المكان الذي ارتكبت فیه 
.)109("النشاط  

                                                   

 .23- 22صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارة بطیخ، )108(
 . 316القانون، صارحومة، حمایة البیئة ب )109(
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مصنع  بإقفالمحافظ جبل لبنان  أصدرهعلى هذا الجزاء القرار الذي  الأمثلةومن 
صادر عن وزیر البیئة  كتاب إلىوالذي استند فیه " ادونیس لتعبئة المبیدات الزراعیة"

.)110(نفوق السمك فیه إلىویؤدي  إبراهیمالمصنع یلوث نهر  أنهنالك یتضمن   
  :من قانون الزراعة على ما یلي) د/27(تنص المادة  الأردنيوفي القانون  

كل من یخالف شروط الترخیص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة الممنوحة . د[
...].له   

من مرة  أكثرتتكرر المخالفة البیئیة  أن الإقفال أو الإغلاقء ویتوجب لتطبیق جزا
قرار وزارة  بإلغاء الأمریكیةفي الولایات المتحدة  إداریةواحدة، وفي ذلك قضت محكمة 

خالف  بأنهمصنع للمبیدات الفطریة، على سند من القول  إغلاق الأمریكیةالزراعة 
 أنالقرار المذكور باعتبار  الإداریةكمة تلك المح ألغتالتشریعات الزراعیة، حیث  أحكام

.  )111(مرة واحدة فقط إلاالتشریعات الزراعیة لم یتم  أحكاممخالفة   
على اختلاف مسمیاتها تصب في ذات الخانة المتمثلة وتؤدي  الإغلاقوجزاءات 

ذات النتیجة المتمثلة في وقف المنشأة عن العمل بشكل دائم، وهو یعد من أشد  إلى
تثبت الجزاءات  أنعادة بعد  إلیه، حیث یصار الإطلاقعلى  الإداریةاءات الجز  أنواع

عدم كفایتها لردع صاحب ) المؤقت والإغلاق كالإنذار(حدة وجسامة  الأقل الإداریة
.العلاقة عن تلویث البیئة  

من ) 18/2(في النظام السعودي ما نجده في المادة  الإغلاقومن تطبیقات جزاء 
ویجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز : [ة البیئة السعودي من انهالنظام العام لحمای

  ]. تسعین یوماً 
 أوالخطرة  أوالمقلقة للراحة  الأنشطةمن نظام ) 6/1(نصت المادة وكذلك فقد 

بما تقضي به  الإخلالمع عدم  -1: [البیئة السعودي على ما یلي أوالمضرة بالصحة 
هذا النظام بغرامة لا تزید  لأحكاممخالفة  أيمن عقوبات، یعاقب من ارتكب  الأنظمة

                                                   

  .176صالشرعة، المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة،  )110(
  .176ص، نفسهلمرجع  )111(
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–المخالفة، وفي حالة العود یجوز  إزالةمع غلق محله حتى تتم  ریال 30.000على 
].مصادرة محتویات المحل بحكم قضائي -ذلك إلى إضافة  

السعودي  وإدارتهامن نظام استیراد المواد الكیمیائیة ) ج/13/1(كما ونصت المادة 
الأخرى من عقوبات اشد،  الأنظمةبما تقضي به  الإخلالمع عدم  -1: [على ما یلي

من العقوبات  أكثر أوهذا النظام بواحدة  أحكامحكم من  أيیعاقب كل من یخالف 
:الآتیة  

مدة لا تزید على خمس  وإدارتهامنع المخالف من استیراد المواد الكیمائیة . ج
].سنوات  

انه لا  إلاالردع العام بالنسبة للكافة،  هذا الجزاء وان كان یحقق أنونرى بدورنا 
فیما یتعلق بالمشاریع الأخرى التي  إلایحقق الردع الخاص بالنسبة لصاحب المشروع 

سیدیرها، من ناحیة ضمان الانضباط والالتزام بالقواعد التي تتضمنها القوانین  أویدیرها 
 إلغاء أو( إغلاقهاالتي تبین بالنسبة لذات المنشأة  أماالمختلفة المنظمة لحمایة البیئة، 

تغدو عقوبة استئصالیة لا تحقق الردع بشأنها  بأنهانرى  فإننا) عدم تجدیده أوترخیصها 
. قدر تحقیقها المنع الجبري من الاستمرار بتلویث البیئة  

ومن ضمن ضمانات الردع صلاحیة وزیر البیئة بالتنسیب للجهات المختصة بعدم 
لا تراعى فیها المواصفات البیئیة اللازمة، وفي هذا المجال  تجدید ترخیص المنشآت التي

:بما یلي الأردنیةقضت محكمة العدل العلیا   
وزیر الشؤون البلدیة والقرویة والبیئة بصفته المذكورة قد طلب من  أنبما "... 

العائدة  -الكسارة  -مدیر عام سلطة المصادر الطبیعیة عدم تجدید رخصة مقلع الركام 
الجهات الرسمیة  ألزمتالمادة التاسعة من قانون حمایة البیئة قد  أنعي، وحیث للمستد

 والأنظمةبتنفیذ التعلیمات والقرارات التي تصدر بمقتضى قانون حمایة البیئة  والأهلیة
الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولة الجزائیة والمدنیة المنصوص علیها في 
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ن امتناع المستدعى ضده الثاني عن تجدید الرخصة یتفق أي تشریع آخر، فا أوالقانون 
.)112(الطعن أسبابالقانون ولا ترد علیه  وأحكام  

یترتب ) عدم تجدیده أوترخیصها  إلغاء أو(المنشأة  إغلاقوفي العادة فإن جزاء  
:)113(على بعض من المخالفات البیئیة المعروفة من بینها  

 أوالعام  الأمنخطر داهم على  ترتب على الاستمرار في عمل المشروع إذا .1
  .الصحة العامة

لم یعد المشروع مستوفیاً لشرائط ترخیصه، وما تهمنا في هذا المجال تلك  إذا .2
  . الشرائط المتعلقة بكفالة استیفاء بعض المعاییر الهامة الخاصة بحمایة البیئة

 
  رةالإداللبیئة من خلال الرقابة على أعمال  الإداریةضمانات الحمایة  2.3

صورتین رئیسیتین  إلى، وتنقسم بوجه عام الإدارة أعمالتتعدد صور الرقابة على 
، الإدارة أعمالوالرقابة القضائیة على  الإداریةالرقابة  أيعلى ذاتها  الإدارةرقابة : هما

الضارة بالبیئة  الإدارة أعمالعلى  الإداریةوعلیه فسندرس في هذا المبحث الرقابة 
ومن ثم ننتقل لدراسة ) الأولالمطلب (والسعودي  الأردنيفي القانونین " الإداريالتظلم "

في القانونین " والتعویض الإلغاء"الضارة بالبیئة  الإدارة أعمالالرقابة القضائیة على 
).المطلب الثاني(والسعودي  الأردني  

 
  "الإداريالتظلم "الضارة بالبیئة  الإدارة أعمالعلى  الإداریةالرقابة  1.2.3

لإعادة النظر  الإدارة إلىبأنه طلب یتقدم به صاحب العلاقة  الإداريعرف التظلم ی
انه اختیاري أي لیس طریقاً  الإداريفي التظلم  والأصلفي قرار بدعوى مخالفته للقانون، 

التشریع  أن إلافي حال فشله،  الإلغاءلا بد من سلوكه لقبول النظر في دعوى  إجباریا

                                                   

)112 من  705المنشور على الصفحة  23/5/1999تاریخ ) هیئة خماسیة( 11/1999قرار محكمة العدل العلیا رقم  )
من منشورا مركز عدالة 1/1/1999بتاریخ  5عدد المجلة القضائیة رقم   

 .24- 23صالمحلیة ودورها في حمایة البیئة،  الإدارة خ،بطی )113(
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 الإلغاءوحینها لا تسمع دعوى  أولاطریق التظلم  إلىلعلاقة باللجوء البیئي قد یلزم ذوي ا
. بعد سلوك طریق التظلم ذلك إلا  

(ویشترط لقبول التظلم ما یلي 114 (:  
  .تقدیم التظلم بعد صدور القرار المعترض علیه .1
خلاله، وهو ستون  الإلغاءتقدیم التظلم خلال الموعد الذي یفترض رفع دعوى  .2

  .یوماً كقاعدة عامة
الجهة التي ترأس الجهة مصدرة  أومصدرة القرار  الإداریةالجهة  إلىتقدیم التظلم  .3

  .القرار
  .سحبه أو تعدیله الإدارة إمكانیكون في  أنیكون التظلم مجدیاً، أي  أن .4

) 17(السلطات العامة تبعاً لنص المادة  أمامومن الممكن تأسیس الحق في التظلم 
الحق في مخاطبة السلطات  للأردنیین: [لى انهوالتي نصت ع الأردنيمن الدستور 

فیما له صلة بالشؤون العامة بالكیفیة والشروط  أوشخصیة  أمورالعامة فیما ینوبهم من 
].التي یعینها القانون  

والذي یقصد به " التظلم"وفي النظام السعودي قد یختلط على البعض مسمى 
من ) 7/3(لیه نصت المادة المنظم السعودي الطعن القضائي، ومن ذلك ما نصت ع

البیئة السعودي على ما  أوالمضرة بالصحة  أوالخطرة  أوالمقلقة للراحة  الأنشطةنظام 
یبلغ القرار الصادر بالعقوبة لمن صدر بحقه، وینص فیه على حقه في التظلم  -3: [یلي

].دیوان المظالم وفق نظامه أمام  
ائنات الفطري المهددة من نظام الاتجار بالك) ب/7(وكذلك نصت المادة 

رأت اللجنة المنصوص علیها في  إذا -ب[بالانقراض ومنتجاتها السعودي على انه 
دیوان  إلىمصادرة محل المخالفة فیتم حجزها، ومن ثم یحال المخالف  )115(الفقرة السابقة

                                                   

  .327ص، "للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارةمخلف، ) 114(
 أعضاء 4وتكون من  وإنمائهاهي اللجنة المشكلة من وزارة الداخلیة والهیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة ) 115(

  ).الفقرة أ من ذات المادة(
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المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حیة تكون 
].على نفقة المخالف حتى یصبح الحكم نهائیاً  والإعاشة لإیواءاتكلفة   

السعودي على  وإدارتهامن نظام استیراد المواد الكیمیائیة ) 15(كما ونصت المادة 
یختص دیوان المظالم بالفصل في جمیع المخالفات والمنازعات ودعاوى : [ما یلي

].مهذا النظا أحكامالمطالبة بالتعویض، الناشئة عن تطبیق   
 

  "والتعویض الإلغاء"الضارة بالبیئة  الإدارة أعمالالرقابة القضائیة على  2.2.3
بوجه عام دوراً هاماً جداً في حمایة البیئة، فمثلاً فان  الإداریةتلعب الدعوى 

 الإداریة الإلغاءالتي تمس بالبیئة بشكل سلبي قد تكون محلاً لدعوى  الإداریةالقرارات 
ما یهمنا في هذا المجال هو دور الطبیعة  أكثر أن إلا. ئة وهكذابما یضمن حمایة البی

في حمایة البیئة، حیث تتمیز هذه الدعوى ببساطتها وبسرعة  الإداریةالذاتیة للدعوى 
 أن، بخلاف الدعوى المدنیة التي تستهدف الحمایة المدنیة للبیئة، مما یعني إجراءاتها
التي تستهدف حمایة  الإجراءاتالسرعة في ملاءمة لاعتبارات  أكثر الإداریةالدعوى 

في مجال حمایة  الإداریةیفضل سلوك الدعوى  الأمریكیةالبیئة، ففي الولایات المتحدة 
.)116(لحمایة البیئة الأمریكیةالبیئة، ومثل هذه الدعوى تباشرها الوكالة   

ودعوى التعویض اللتان  الإلغاءومن الممكن لنا ابتداءً عرض كل من دعوى 
الذي  أوالمخالف للتشریعات البیئیة  الإداريالقرار  إلغاءمستهدفین  الإدارةان على ترفع

بالبیئة وكذلك التعویض عن مثل ذلك القرار، وذلك في فرعین اثنین  إضراریترتب علیه 
الناتجة عنها، وعلیه ففي  الإضرارورقابة تعویض عن  الإدارةلقرارات  إلغاءرقابة : هما

 الإداریةالتي تنصب على القرارات  الإلغاءالحدیث عن دعوى هذا المطلب سنبدأ ب
 الإدارةومن ثم ننتقل لدراسة دعوى التعویض عن أعمال ) الأولالفرع (الماسة بالبیئة 

).الفرع الثاني(الماسة بالبیئة   
 

                                                   

  . 177ؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة، صالشرعة، المس )116(
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البیئةودورها في حمایة  الإلغاءدعوى    
معینة من الممكن تواف شروط  الإلغاءوبوجه عام یشترط القانون لقبول دعوى 

:)117(تطبیقاتها في مجال البیئة كما یلي إیجاد  
:وطنیة إداریةنهائي مؤثر عن سلطة  إداريصدور قرار ) أ  

المخالف للتشریعات البیئیة  أوالمضر بالبیئة  الإداريلم یستكمل القرار  إذافمثلاً 
، وكذلك كان ما صدر مثلاً مجرد تنسیب به فلا یجوز الطعن به أو إصداره إجراءات

ما فلا یصح رفع  إرادةعن  الإدارةمن قبل  إفصاح أي إداريقرار  أمامنكون  أنیجب 
بالبیئة عن غیر  أضرار إلى أدىعلى فعل مادي كخطأ من قبل الموظف  الإلغاءدعوى 

.قصد  
:وجود مصلحة شخصیة من قبل رافع الدعوى) ب  

المضر بالبیئة ما  داريالإمن حیث عدم جواز الطعن بالقرار  الإشكالیةوهنا تثور 
" الحسبة"لا وجود لدعوى  إذلم یضر القرار أیضاً وبشكل مباشر وشخصي بالطاعن، 

.)118(الأردنيلدینا في النظام القضائي   
 12من قانون محكمة العدل العلیا رقم ) 2/ج/9(وتطبیقاً لذلك فقد نصت المادة 

یست لهم مصلحة ل أشخاصلا تقبل الدعوى المقدمة من : [على انه 1992لسنة 
].شخصیة  

دعوى لم یكن  أیةذلك فقد جرى قضاء محكمة العدل العلیا على رد ل وتطبیقا
من . 1"ومن ذلك ما قضت به بقولها  منها، لصاحبها مصلحة شخصیة ومباشرة

المعروف فقهاً وقضاءً أن قضاء الإلغاء لیس قضاء حسبة، وأن قضاء هذه المحكمة 
أن یكون رافع " المصلحة كشرط لازم لقبول الدعوى جرى على أنه لكي یتوافر شرط

                                                   

 .وما بعدها 122الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، ص: في هذا المجال لطفاً انظر )117(
، الحق في سلامة الغذاء من التلوث محمد محمد عبدهإمام، : لطفاً انظر: بهاوآدا وأركانهافي مفهوم الحسبة  )118(

 :وكذلك انظر. 323، دار الجامعة الجدیدة ، ص2004، الإداريرنة في القانون دراسة مقا: في تشریعات البیئة
 .352ص رنة بالقوانین الوضعیة،مقا الإسلاميسلامة، قانون حمایة البیئة 
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الدعوى في حالة قانونیة خاصة بالنسبة للقرار المطعون فیه من شأنها أن تؤثر تأثیراً 
 وفقاً لنص المادة التاسعة. (ة له وإلا كانت دعواه غیر مقبولةمباشراً في مصلحة شخصی

  244/2008 و 2002/ 713یراجع عدل علیا (و ) المشار إلیها) 2/ج(الفقرة 
وحیث أن المستدعین لم یقدّموا أي بینة تثبت أنهم تضرروا من منح . )334/2005و 

ترخیصاً لممارسة مهنة مغسلة سیارات فإن دعواهم تفتقد لشرط . .أیمنالمستدعي 
.)119("المصلحة الذي یتطلبه القانون لقبول الدعوى  

ان المظالم السعودي نظام دیو من ) ب/13(وفي النظام السعودي نصت المادة 
القرارات  إلغاءدعاوى  -ب: ... یختص دیوان المظالم بالفصل فیما یأتي[على انه 

.)120( ..].الشأنالنهائیة التي یقدمها ذوو  الإداریة  
المصري وسع من مفهوم المصلحة  الإداريالقضاء  أنمن الجدیر بالذكر  أن إلا

مة، فمثلاً قضت المحكمة شخص من رفع دعوى تتعلق بالمصلحة العا أيلیمكن 
العامة وكان  الأموالالآثار من  أنولما كان من المسلم به "العلیا المصریة بأنه  الإداریة

للملكیة العامة حرمة وحمایتها (منه قد نص على أن  33الدستور المصري في المادة 
القضاء  إلىمن وسائل هذه الحمایة الالتجاء  أنفلا شك في ) واجب على كل مواطن
العامة، وبناء علیه من باب أولى  الأموالالتي تمس هذه  الإداریةللطعن على القرارات 

یكون للمطعون ضدهم باعتبارهم من المشتغلین والمتخصصین بالآثار مصلحة عامة 
.)121("القرار الصادر بالموافقة على عرض هذه الآثار في الخارج إلغاءفي طلب   

                                                   

)119 منشورات مركز  6/10/2010تاریخ ) هیئة خماسیة( 176/2010رقم  الأردنیةقرار محكمة العدل العلیا  )
  .عدالة

في المملكة العربیة السعودیة طبقاً لنظام دیوان المظالم  الإداريالقضاء  ت والعجمي،نیباذ: في ذلك انظر )120(
في المملكة العربیة  الإداري، النظام إبراهیمالسلوم، یوسف : وكذلك انظر.  74، ص2010، 1الجدید، ط

 . 68، ص1986، 1السعودیة، ط
 الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارةمخلف، : ، عن3/2/1994العلیا المصریة الصادر في  الإداریةحكم المحكمة  )121(

 .333، ص"للبیئة
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يرفع الدعوى ضمن المیعاد القانون) ج  
على  1992لسنة  12من قانون محكمة العدل العلیا رقم ) أ/12(نصت المادة 

خلال ستین یوماً من تاریخ  الإداريوجوب تقدیم الاستدعاء المتضمن الطعن في القرار 
بأیة  أومن تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة  أوالمشكو منه للمستدعي  الإداريتبلیغ القرار 

.طریقة أخرى  
ر في الجریدة الرسمیة بالنسبة للأنظمة التي تتضمن مخالفات والمقصود بالنش

للتشریعات البیئیة الأعلى درجة كالقوانین البیئیة، حیث یجوز رفع دعوى بوقف العمل 
. تنظیمیة إداریةبها باعتبارها قرارات   

من الواجب ترك المدة مفتوحة للطعن في القرارات التي  أن الأحوالونرى في كل 
وذلك نظراً لخطورتها والآثار الوخیمة المترتبة على تحصینها من الطعن بها تمس بالبیئة 

صاحب المصلحة  إهمالبعد فوات المدة، ففوات المدة عقوبة بشكل غیر مباشر على 
القرارات المتعلقة بالبیئة تمس الجمیع بل  إن إلا، الإداريفي التقدم بالطعن بالقرار 

لمستساغ منطقاً ولا عقلاً تحصینها لفوات مدة المستقبلة، فمن غیر ا الأجیالوتمس 
.الطعن بها  

:الإلغاءأوجه ) د  
تقام : [على ما یلي الأردنيمن قانون محكمة العدل العلیا ) 10(نصت المادة 

 أوتستند الدعوى على سبب  أنالدعاوى على من اصدر القرار المطعون فیه ویشترط 
:التالیة الأسبابمن  أكثر  

  . عدم الاختصاص  .أ 
  . تأویلها أوفي تطبیقها  الخطأ أو الأنظمة أوالقوانین  أوالفة الدستور مخ  .ب 
  . بعیب في الشكل إصداره إجراءات أواقتران القرار   .ج 
  .]استعمال السلطة إساءة  .د 
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فتجعل منه  الإداريوالعیوب التي تصیب القرار  بالأسباب الإلغاءوعلیه فتتمثل أوجه 
) مخالفة القانون(عیب الشكل وعیب المحل عیب الاختصاص و : حریاً بالإلغاء، وهي

.)122(وعیب السبب وعیب الغایة  
والذي هو الحالة (مثال على أحد تلك العیوب وهو عیب السبب  إیرادومن الممكن 

 أناتخاذه ویشترط فیه  إلى الإدارةالقانونیة التي تسبق صدور القرار فتدفع  أوالواقعیة 
 الإسكندریةفي  الإداريففي حكم لمحكمة القضاء ، )ومشروعاً ثانیاً  أولایكون موجوداً 

البیئة في الطعن المقدم منهم ضد قرار المحافظ  أصدقاءقضت المحكمة لصالح جمعیة 
 إلىالأخرى القادمة  الإقلیمالقاضي باختیار منطقة سكنیة موقفاً لسیارات وحافلات 

نین في تلك المنطقة الحفاظ على صحة القاط إلى بالإلغاءالمحافظة، حیث استند القرار 
.)123(ومنع الضوضاء وحمایة البیئة المحیطة بهم من التلوث  

سوى  الإداريووفقاً للقاعدة المتضمنة انه لیس للقاضي نعلم بأنه  أنعلینا  أن إلا
اتخاذ القرار المتوجب، فقد  إلىیمتد ذلك  أندون  الإداريتقریر مدى مشروعیة القرار 

نحم عدم على الفرنسي القضاء دأب الحالات في القضائي القرار طریق عن الترخیص   

وعدم الترخیص، یستحق الطاعن بأن الفحص بعد ثبت ولو ذلك الإدارة فیها ترفض التي  

الطابع إلىالترخیص یعود سببه  لمنح الإدارة محل القاضي حلول  لتقدیر والفني العلمي 
التدابیر كفایة مدى .)124(المتخذة الاحتیاطیة   

الماسة بالبیئة الإدارةعن أعمال دعوى التعویض    
كامل فانه یختص  إداريلما كان قضاء دیوان المظالم السعودي قضاء  

قانونیة  أعمالا أكانتسواء  الإدارةالمتخذة من قبل  الأعمالعن جمیع  بالتعویض
                                                   

القضاء  ذنیبات والعجمي،: وفي ذلك انظر. من نظام دیوان المظالم السعودي) ب/13(وذلك تبعاً لنص المادة  )122(
النظام الإداري السلوم، : وكذلك.  74ص لنظام دیوان المظالم الجدید" الإداري في المملكة العربیة السعودیة طبقا

 . 68، صفي المملكة العربیة السعودیة
مخلف، : ، عن2/6/1994والصادر بتاریخ ) 792(في القضیة رقم  الإسكندریةفي  الإداریةحكم المحكمة  )123(

  .339، ص"للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارة
  .184صالقانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،  الآلیاتیحیى، ) 124(
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 في النظام الإداریةمادیة، وتستند المسؤولیة  أعمالا أو الإداریةوالعقود  الإداریةكالقرارات 
من نظام دیوان المظالم السعودي والتي تنص على ) ج/13(نص المادة  إلىالسعودي 

دعاوى التعویض التي یقدمها  -ج: ... یختص دیوان المظالم بالفصل فیما یأتي: [انه
.)125(]الإدارةجهة  أعمال أوذوو الشأن عن قرارات   

تعویض عن انه وبوجه عام یجوز طلب ال إذ، الأردنيوكذلك الحال في القانون 
) الإداریةكالقرارات (العامة غیر المشروعة، أي سواءً أكانت قانونیة  الإدارة أعمالكافة 

لیس قضاءً كاملاً كما هو الحال  الأردنفي  الإداريانه ولما كان القضاء  إلاأم مادیة، 
 الإضراربالتعویض عن  إلالا تختص  الأردنیةفي السعودیة فان محكمة العدل العلیا 

من قانون ) ب/9(غیر المشروعة حیث أجازت المادة  الإداریةجة عن القرارات النات
یرفق بدعوى  أن إداريلكل متضرر من قرار  1992لسنة  12محكمة العدل العلیا رقم 

سماع دعوى التعویض  إلىطلباً بالتعویض من القرار محل الطعن، حیث یُلجأ  الإلغاء
.الإداريالقرار  بإلغاءبعد الحكم   

حین  فالإدارةدوراً هاماً في مجال حمایة البیئة،  الإداریةب فكرة المسؤولیة وتلع
 إجراءاتعن عدم اتخاذ  أوتكون مسؤولة سواء عن نشاطاتها الذاتیة المضرة بالبیئة 

حرصاً على توخي حمایة البیئة في  أكثرالمتوجبة لحمایة للبیئة، ستكون  الإداريالضبط 
مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة رئیس البلدیة في مجال جمیع تصرفاتها، وفي ذلك قرر 

حمایة البیئة في حالات الخطأ الجسیم، كما وقرر مسؤولیة المحافظ عن البطء في اتخاذ 
.  )126(المتخذة حمایة للبیئة ومنعاً لتلویثها الإجراءاتعن عدم كفایة  أو الإجراءات  

البیئیة الإدارةكما وتثور مسؤولیة  ایةكف عدم حالة في  البیئة،  في التأثیر موجز دراسة 
 على ترخیص منحها بسبب الإدارة مسؤولیة الفرنسي الإداري ومن ذلك فقد اقر القضاء

دراسة ضوء البیئة، ویعتبر  على فلاحیة مستثمرة آثار لتقدیر كافیة عناصر على تحتوي لا 

                                                   

لنظام دیوان المظالم " القضاء الإداري في المملكة العربیة السعودیة طبقاذنیبات والعجمي، : في ذلك انظر )125(
 . 68، صالنظام الإداري في المملكة العربیة السعودیةالسلوم،  :وكذلك انظر. 51ص، الجدید

  .176صالشرعة، المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة،  )126(
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مثل هذا أنالفقه الفرنسي  سیدفع الإدارةالقضائي لمقرر لمسؤولیة  الاجتهاد  الإدارة دون  
شك ادني  المعطیات المقدمة صدقیة من التحقق أجل من وصارمة جادة مراقبة فرض إلى 

في الإداري وللقاضي طلب الترخیص، صاحب قبل من ما إذا یقدر أن الحالة هذه   كانت 

المحتملة الأضرار كل لاتقاء كافیة الترخیص طالب اتخذها التي والإجراءات التدابیر  

والنظافة والأمن  العمومیة الصحیة والملاءمة والصحة الجوار ملاءمة على لنشاطه
. )127(الآثار على والمحافظة والبیئة الطبیعة وحمایة والفلاحة  

بواجبها في  الإخلالعن  الإدارةوعلى كل حال فما یهمنا في هذا المجال مسؤولیة 
:)128(حمایة البیئة حیث تؤسس مثل تلك المسؤولیة على احد أساسین هما  

):المسؤولیة الخطئیة(المسؤولیة بشرط وجود الخطأ ) أ  

البیئیة،  الإضراروینشأ الخطأ في هذا المجال نتیجة عدم توفیر أسباب الوقایة من 
" البیئي"أو امتناع المرفق العام  الإضراركعدم اتخاذ القرارات اللازمة للوقایة من تلك 

مخلفات القمامة مدة طویلة  إزالةمل في كإصدار البلدیة قراراً بوقف الع(عن أداء عمله 
بواجبها في  الإدارةأو عدم قیام ) من الزمن مما ترتب علیه نشوء أضرار كبیرة بالمواطنین

.والتوجیه البیئیین الإشراف   
وكمثال على المسؤولیة بشرط وجود الخطأ السلبي نورد حكماً لمجلس الدولة 

غیر المسكون بأحد المنازل التي یُعاد  الأرضيالفرنسي جاء فیه أن استعمال الدور 
بناؤها كمكان سهل للراحة مفتوح لكل قادم على الطریق العام ومن السوق القریب یشكل 

اللائحیة أو  الإجراءاتخطراً كبیراً على الصحة العامة، وإن العمدة بامتناعه عن اتخاذ 
تبع المسؤولیة، الفردیة الضروریة لوقف هذا الخطر یكون قد ارتكب خطأ جسیماً یست

                                                   

  .184صانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، الق الآلیاتیحیى،  ) 127(
 351، ص"للبیئة الإداریةالحمایة "البیئیة  الإدارةمخلف، : وكذلك انظر. 283قانون حمایة البیئة، ص ،سلامة )128(

  .وما بعدها



 
 

 94

عندما رفضت طلب التعویض المقدم ضد  أخطأتقد  الإداریةوتكون المحكمة 
.)129("البلدیة  

                                                   

 .125الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، ص: عن )129(
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):المسؤولیة المفترضة(المسؤولیة بشرط وجود المخاطر ) ب  
تلویث البیئة وتبعاً لكون تلك الطرق تبدو في  إلىنتیجة لتشعب الطرق المؤدیة 

عناصر المسؤولیة الخطئیة  إثباتي صعوبات معظمها مشروعة، وتبعاً للرغبة في تلاف
المسؤولیة  أووبالتحدید عنصر العلاقة السببیة، فقد ظهرت نظریة المسؤولیة المفترضة 

بلا خطأ كبدیل ضروري في مجال المسؤولیة البیئیة، فطبیعة النشاطات الصناعیة في 
.)130(حد ذاتها مضرة بالبیئة وان كانت مشروعة  

 الإشعاعیةاستخدام أشیاء ملوثة بطبیعتها كالمواد  إلىما تلجأ  كثیراً  الإدارة أنكما 
، كحالة إضرارمسؤولة عما تسببه هذه المواد من  الإدارةوغیرها لغایات محددة، فتكون 

الضواحي السكنیة وكحالة تسرب الغازات من  إحدىبجانب  الأسلحةتخزین كمیة من 
 إلاغیر الملوثة بحكم طبیعتها  شیاءالأعن  الإدارةكما وتسأل . المصانع الحربیة إحدى
بالبیئة نتیجة سوء استعمالها، فتكون ملزمة بالتالي بتعویض  الإضرار إلىتؤدي  أنها

" تحمل المخاطر"وقاعدة " الغرم بالغنم"الناشئة عنها وفقاً لقواعد مثل قاعدة  الأضرار
.وغیرها  

 
  الخاتمة 3.3

ذلك كنتیجة للتدهور الكبیر في أضحى موضوع البیئة الشغل الشاغل للبشریة، و 
جمیع عناصرها مؤخراً، ولما كان القانون لم یترك شیئا من صور التنظیم الاجتماعي إلا 
ویتصدى له ویقول كلمته به فلا یوجد موضوع أولى من موضوع حمایة البیئة لیتصدى 

رها له القانون ویولیه الرعایة والاهتمام اللازمین بقصد ضمان حمایة البیئة بعناص
  .ةالمختلف

إلا أن القانون وكما نعلم حین یتدخل في كثیر من الأحیان لحمایة مصلحة أو 
مركز قانوني معین، یكون تدخله هذا من خلال أدوات ذلك القانون، وهي أدوات تختلف 
من قانون لآخر، فالقانون المدني یتدخل لحمایة الذمم المالیة للأشخاص من خلال 
                                                   

 . 269ارحومة، حمایة البیئة بالقانون، ص )130(
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لقانون الجزائي یتدخل لحمایة الحقوق والمصالح الجوهریة في تقریر جزاء التعویض، وا
المجتمع كالحق في الحیاة وفي العرض وفي الملكیة من خلال وسیلة هي وسیلة 
العقاب، أما القانون الإداري فإن وسائله تتعدد تبعا لتشعب وتعقد الوظیفة الإداریة، 

فق العام والسوائل القانونیة فوسائل القانون الإداري هي وسائل الضبط الإداري والمر 
  .كالقرارات الإداریة والعقود الإداریة والوسائل المالیة والسوائل البشریة والتنظیم الإداري

القانونیة بعیر جزاء تفقد أیة قیمة فعلیة لها فإنه وعند الحدیث  ةولما كانت القاعد
اءات التي یفرضها عن تدخل القانون الإداري لحمایة البیئة لا بد من الحدیث عن الجز 
  .هذا القانون عند الإخلال بالقواعد الموضوعیة المحددة لحمایة البیئة

لما سبق فقد قسمنا هذه الدراسة إلى فصول ثلاثة تناولنا في الفصل الأول ماهیة 
الحمایة الإداریة للبیئة، حیث تحدثنا فیها عن مفهوم البیئة وتلوثها والهدف من الحمایة 

ن ثم انتقلنا لإبراز خصوصیة الحمایة الإداریة للبیئة من خلال تمیزها الإداریة لها، وم
  .عن الحمایة المدنیة والجنائیة للبیئة

أما في الفصل الثاني فقد تحدثنا عن وسائل الحمایة الإداریة للبیئة، حیث بدأنا 
للبیئة، وتحدثنا فیها عن  ةبعرض وسیلة المرفق العام ودورها في الحمایة الإداری

شریعات المتعلقة بتنظیم المدن والقرى والأبنیة ودورها في حمایة البیئة، ومن ثم انتقلنا الت
للبحث عن التشریعات المتعلقة بالآثار ودورها في حمایة البیئة، وكذلك تحدثنا عن 
حمایة البیئة من خلال إنشاء المحمیات الطبیعیة ومكافحة التصحر والحفاظ على الحیاة 

  .الفطریة
انتقلنا للبحث في وسیلة الضبط الإداري ودورها في حمایة البیئة، حیث بعد ذلك 

ودوره في حمایة البیئة، وكذلك دور التشریعات المتعلقة  ةعرضنا لقانون حمایة البیئ
ومن ثم انتقلنا للبحث في دور الوسائل الإداریة الأخرى . بالصحة العامة في حمایة البیئة

ووسیلة ) المركزیة واللامركزیة(وسیلة التنظیم الإداري في حمایة البیئة، والمتمثلة في 
  .التأدیب الوظیفي ووسیلة العقود الإداریة ووسیلتي المال العام والتنفیذ المباشر
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أما في الفصل الثالث فقد تحدثنا عن ضمانات الحمایة الإداریة للبیئة، حیث بدأنا 
المتمثلة في ضمانة الأمر والنهي بالحدیث عن ضمانات الوقایة الإداریة لحمایة البیئة، و 

وضمانة الترخیص وضمانة التفتیش وضمانة الترغیب كضمانة وقائیة للحمایة الإداریة 
  .للبیئة

بعد ذلك انقلنا للحدیث عن ضمانات الردع الإداري لحمایة البیئة، حیث بدأنا 
لبیئة بالحدیث عن الشروط الواجب توافرها في الجزاءات الإداریة المقررة لحمایة ا

  .والجزاءات المالیة كضمانات رادعة لحمایة البیئة
أخیرا، فقد عرضنا لضمانة هامة وجوهریة للحمایة الإداریة للبیئة تتمثل في الرقابة 
على أعمال الإدارة، حیث بدأنا بالحدیث عن الرقابة الإداریة على أعمال الإدارة الضارة 

حدیث عن الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة ، ومن ثم انتقلنا لل"التظلم الإداري"بالبیئة 
الضارة بالبیئة، حیث بدأنا بالحدیث عن رقابة الإلغاء ومن ثم رقابة التعویض المتمثلة 

  .في المسؤولیة الإداریة ودورها في تفعیل الحمایة الإداریة للبیئة
  :وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى نتائج وتوصیات نستعرضها في الآتي

  :ج والتوصیاتالنتائ
 الإداریةالحمایة "وهو موضوع  ألابحثنا في هذه الدراسة موضوعاً هاماً وشائكاً 

في  الإداري، ونهجنا في هذه الدراسة منهج التعرف على مدى كفایة قواعد القانون "للبیئة
تحقیق الحمایة القصوى لعناصر البیئة ومواردها، وفي نهایة هذا البحث من الممكن 

:والتوصیات التالیة عرض النتائج  
النتائج: أولا  

 للبیئة، الواسع بالمفهوم وقع في تناقض جوهري حین اخذ الأردني المشرع نإ .1
أنه  الصناعیة، إلا البیئة وكذلك الطبیعیة البیئة عناصر على تعریفه للبیئة فاشتمل

 تشتمل والهواء وما الماء على ویقصرها البیئة عناصر لیعدد المادة نفس في عاد

 ذكر یتم أن الأفضل من كان المادة، صیاغة تناقضاً في ومثل ذلك یعد یه،عل

  .التعریف دون الاقتصار على جزء منها علیها البیئة التي اشتمل عناصر
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یجعل من  لأنه، وذلك "بالمتاجرة في تصاریح التلوث"لا نؤید النظام المسمى  .2
غیر مسوغ،  أمرء وهو موضوع المحافظة على البیئة مجرد مادة قابلة للبیع والشرا

  .یعوض بالمال أویقابل  أنلا یمكن  لأنهتشتري التلوث  أنمنشأة  لأیةفلا یجوز 
، إیاهاجهة أخرى منحه  أیةحدد القانون جهة معینة لمنح الترخیص فلا تملك  إذا .3

لان المشرع سیكون قدر بان تلك الجهة هي وحدها القادرة والمؤهلة لفحص وتقدیر 
  . الترخیص من عدمهمدى توافر شرائط 

على تفعیل  الأقدرالمرفقیة هي  أواللامركزیة سواء المحلیة  الإدارةأن سلطات  .4
المحلیة وبحكم التخصص  للإداراتوسائل حمایة البیئة بحكم القرب المكاني 

اللامركزیة المرفقیة، مما یقتضي معه ضرورة منح صلاحیات  للإداراتالدقیق 
  .في مجال حمایة البیئةالمحلیة  الإدارةاكبر لسلطات 

البیئیة  للأضرارلا تتواءم مع الطبیعة الخاصة  بالإلغاء الإداريمدة الطعن  إن .5
  .وقتاً طویلاً لحین ظهورها الأغلبوالتي تستغرق في 

 
التوصیات: ثانیا  

  :تطویر من ناحیتین إلىلتحقیق حمایة البیئة بحاجة  الإداريوسائل القانون  إن .1
نوصي بعدم وضع مدة محددة  أننا، حیث لإلغاءامن ناحیة تقادم دعوى   . أ

  .المتعلقة بالبیئة الإدارةللطعن بقرارات 
الدعوى  بإقرار، حیث نوصي الإلغاءمن ناحیة الصفة في الطاعن بدعوى   . ب

  .المتعلقة بالبیئة الأمورفي " دعوى المصلحة العامة"العمومیة 
 الإعلامي وسائل وخاصة ف بالتركیز على وسیلة نشر الوعي البیئيكما ونوصي  .2

  .والمناهج المدرسیة
على حسن التعامل مع البیئة  للإدارةبزیادة الدور الرقابي وكذلك فإننا نوصي  .3

خاصة فیما یتعلق بالرعي والصید الجائرین والاستهلاك المفرط للماء والتلوث 
  . الضوضائي
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 كضمانة من الضمانات الوقائیة بزیادة استعمال الترغیبوكذلك فإننا نوصي  .4
 أوالعمل  أداءجبلت على حب ما یحفزها على  إنماالنفوس  أنلحمایة البیئة، سیما 

  .الامتناع عنه
عن  الإدارةوكذلك فنوصي بتفعیل فكرة المسؤولیة المفترضة في مجال مسؤولیة  .5

الخطأ  إثباتالكبیرة الناتجة عن صعوبة  الإشكالیاتالبیئیة، وذلك لتجاوز  الأضرار
البیئة بل وحتى نطاق الضرر البیئي  الأضرارببیة بینه وبین البیئي والعلاقة الس

  .كذلك
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